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  �د�ل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  تمهيد:

ان القرن العشرين علمـا لـه أسسـه وقوانينـه بعـد أن كـان يعتمـد الأدبي إبّ  لقد أصبح النقد

  ر، فيما مضى من قرون.اذج، والأحكام الاعتباطية، والانفعال والتأثّ على الذوق السّ 

راســات النقديــة، إذ عــرف النقـــد القــرن الــذهبي للدّ  بحـــقّ  وبهــذا فــإنّ القــرن العشــرين يعــدّ 

ـــه منـــاهج كثيـــرة منهـــا مـــا يهـــتمّ العربـــي خلا بـــالظروف الخارجيـــة كالمنـــاهج الســـياقية (المـــنهج  ل

بـالنص كالمنـاهج الحداثيـة  المـنهج النفسـي...)، ومنهـا مـا يهـتمّ التاريخي، المـنهج الاجتمـاعي، 

بالقـارئ كنظريـات القـراءة  (البنيوية، والأسلوبية، والسيميولوجية، والتفكيكيـة...)، ومنهـا مـا يهـتمّ 

  ي، لذا فقد عرف هذا القرن بعصر النقد.قّ والتل

اقـــت لكـــن هـــذه المنـــاهج بـــدخولها إلـــى الخطـــاب النقـــدي العربـــي قـــد واجهـــت مشـــاكل أع

ى إلــى ظهــور وا علــى ترجمــة هــذه المنــاهج مــن الغــرب، ممــا أدّ مســيرتها، فالنقــاد العــرب تهــافت

  فات والكتب.العديد من المؤلّ 

ممـــا ســـاد فـــي هـــذا  لهـــذا كـــان لـــه حـــظّ والخطـــاب المغربـــي جـــزء مـــن الخطـــاب العربـــي، 

  ض له.العصر، وهذا ما سنتعرّ 
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  أوّلا: تعريف النقد

بــــدلا مــــن أن  »مــــا هــــو النقــــد الأدبــــي؟« مــــن المنطقــــي أن نتســــاءل فــــي البدايــــة: لعلّــــه

كلمــة تجــري بكثــرة  -فــي لغتنــا العربيــة -جاهاتــه؟ وبــالرغم مــن أن كلمــة نقــدنتســاءل: مــا هــي اتّ 

المعنـى الاشـتقاقي لهـذه الكلمـة غيـر بـادي الوضـوح لأنّهـا   أنّ حثين، إلاّ اب والباعلى أقلام الكتّ 

نقـــدا" وقـــد يكـــون نقـــد  -ا إلـــى الفعـــل الثلاثـــي فنقـــول: "نقـــدبهـــ تنطـــوي علـــى دلالـــة معياريـــة ترتـــدّ 

الشــيء فــي العربيــة هــو "تمييــزه" والكلمــة تعنــي الكيفيــة التــي يظهــر بهــا ذلــك الشــيء، ومــن هنــا 

  )1( دها من رديئها.جيّ لكتب، أي تمييزها، والنظر فيها لنعرف ث عن نقد افإنّنا نتحدّ 

 Krinemة مــن الفعــل اللاتينـــي مشـــتقّ  Critiqueا فــي اللغــات الأوربيـــة فــإنّ كلمــة وأمّــ

تلـك اللغـات فـإنّ معنـى هـذا  فـيز الشيء عن شـيء آخـر، ز، وحين يميّ بمعنى "يفصل" أو يميّ 

ن الأشــياء التــي لهــا صــفات متشــابهة بدرجــة د وجــود شــيء يمكــن تصــنيفه مــع نظيــره مــأنّــه يؤكّــ

  )2( قليلة أو كثيرة، وهذا يظهر معنى أوليا لكلمة نقد وهو تمييز شيء عن نظيره.

  تعريف النقد لغة: -1

جــاء فــي لســان العــرب: "النقــد: خــلاف النســيئة، والنقــد والتنقــاد: تمييــز الــدراهم وإخــراج 

وتنقــدها ونقــده إياهــا نقــدا: أعطــاه فانتقــدها أي  الزيــف منهــا... وقــد نقــدها ينقــدها نقــدا وانتقــادا

إن نقــدت قبضـها... وناقـدت فلانـا إذا ناقشــته فـي الأمـر... وفــي حـديث أبـي الــدرداء أنّـه قـال: 

  )3(النّاس نقدوك وإن تركتهم تركوك؛ معنى نقدتهم أي عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله".

ده مــــن جيّـــ زيختبـــره، أو ليميّـــنقـــدا: نقــــره ل -الشـــيءوجـــاء فـــي المعجـــم الوســــيط: "نقـــد: 

ــ ...رديئــه ــونقــد الــدراهم والــدنانير وغيرهمــا نقــدا وتنقــادا: ميّ نقــد دها مــن رديئهــا... ويقــال: ز جيّ

 ...نقد الشعر: أظهر ما فيها من عيب أو حسن... وفلان ينقد النّاس: يعيـبهم ويعتـابهمالنثر،و 

                                                           

  .14، ص2001، 1قضاياه واتجاهاته، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط -سمير سعيد حجازي، النقد الأدبي المعاصر (1)
  .14المرجع نفسه، ص (2)
  .316  -315 ، ص2، مج2008، 1بنان، طابن منظور، لسان العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ل (3)
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رديئــه، وصـــحيحه مــن زيفـــه. (ج) ده مــن ): كاتـــب عملــه تمييــز العمـــل الفنــي جيّـــ(الناقــد الفنــي

  )1(".نقاد، ونقدة

  ن لنا المعاني التالية:ظر في هذه المعاني اللغوية تبيّ ا النّ فإذا أمعنّ 

ز لمعرفتــه فتــه، ومنــه النقــر بالأصــبع فــي الجــو للإحاطــة بــه ومعر النقــد: اختبــار الشــيء   .1

 مدى جودتها.

 دها من زائفها.جيّ يعرف  والنقد هو التمييز بين الأشياء، ومنه تمييز الدراهم لأن  .2

 النسيئة: التأخير والتأجيل. والنقد معناه العطاء العاجل لأنّه ضدّ   .3

 والنقد اختلاس النظر نحو الشيء لتبيينه ومعرفة كنهه.  .4

)2( والنقد معناه إظهار العيب والإيذاء، ومنه لدغ الحية.  .5
 

  اصطلاحا: -2

الـــرداءة  الجـــودة والجمـــال أو النقـــد اصـــطلاحا هـــو المـــرآة الصـــادقة التـــي تعكـــس نـــواحي

ف أو القـوة توقفنـا علـى مظـاهر الضـعف والتخلـّوبالتالي هذه العملية  والقبح في العمل الأدبي.

  )3( م فيه.والتقدّ 

الأدب،  والنقد لـيس محصـورا فـي العمـل الأدبـي تحديـدا، ولا يجـوز الوقـوف بـه عنـد حـدّ 

انــب الأدب العمــل العلمــي والسياســي فهــو يتنــاول إلــى جرســالة النقــد عامــة وشــاملة،  ذلــك أنّ 

عمــل مــن هــذه الأعمــال مــن نــواحي الجــودة أو  والاقتصــادي والخلقــي والفنــي لأنّــه لا يخلــو أيّ 

  )4( الرداءة، ومن نواحي الكمال أو النقص.

  

                                                           

  .944، ص2004، 1مجمع اللّغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط (1)
، 1996، 1حسين الحاج حسن، النقد الأدبي في آثار أعلامه، المؤسسة الجامعية للدراسـات والنشـر والتوزيـع، بيـروت، ط (2)

  .24ص
  .24المرجع نفسه، ص (3)
  .24المرجع نفسه، ص (4)
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  فائدة النقد: -3

الصادق الّذي يرسم لنـا  لما كان النقد هو المرآة الصادقة التي نرى فيها أنفسنا والسجلّ 

ـــأحـــ ـــه تتجلّ ـــا نـــرى فائدت ـــر تزييـــف ولا خـــداع، فإنّن ـــا بغي ـــين وال مجتمعن ـــواعي ب ـــز ال ى فـــي التميي

الرحبة أمام الفرد ليرى بعين بصيرة، وبصـيرة مظاهر القبح ومظاهر الجمال، فهو يفتح الآفاق 

فـاق صـقلها وتغنيهـا الثقافـة المكتسـبة، كمـا يفـتح النقـد الآيها القراءة الواعية وتادة تزيدها وتنمّ وقّ 

ليســـير علـــى هـــدى ويمضـــي علـــى طريـــق مســـتنير فـــي جميـــع الواســـعة أمـــام إصـــلاح المجتمـــع 

مــا تحــوي مــن  ع ســعتها وشــامل لكــلّ النقــد هــو الحيــاة متسّــ مظــاهر الحيــاة واتجاهاتهــا، ذلــك أنّ 

  )1(نشاطات فكرية وخلقية وثقافية وسياسية واجتماعية وأدبية.

ه الشــعر والنثــر فيمضــي الأدبــاء يب، بضــر الآفــاق الرحبــة أيضــا أمــام الأدبوالنقــد يفــتح 

ـــه خـــاطر صـــدق وموضـــوعية يتلمّ  بكـــلّ  ـــرداءة فـــي كـــلّ مـــا يرشـــح ب ســـون أســـباب الجـــودة أو ال

  )2( مجتمعهم.

مـن هنـا كـان الناقـد العـين البصـيرة التــي تحـذر بالأخطـار المحدقـة بـالمجتمع مـن قريــب 

  )3( أو بعيد، كما كان باكورة إنذار تبشر بميلاد فجر جديد.

                                                           

  .25، صالسابقالمرجع  (1)
  .25، صنفسهالمرجع  (2)
  .25المرجع نفسه، ص (3)
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  ثانيا: إشكالية المنهج

  تعريف المنهج: -1

  ـة:لغ -أ

جــات نهج... والجمــع نهن واضــح وهــو الــجــاء فــي لســان العــرب: "نهــج: طريــق نهــج: بــيّ 

مــنهج الطريـــق: وضـــحه، والمنهــاج: كـــالمنهج وفـــي ونهــج ونهـــوج... وســبيل مـــنهج: كـــنهج... و 

  .]48[سورة المائدة، الآية  ﴾ �ُِ�ل� َ�َ�ْ�َ�� ِ
ْ�ُ�مْ ِ�رَْ
ً� وَِ
ْ�َ����ً  ﴿التنزيل: 

وأنهــج الطريــق: وضــح اســتبان وصــار نهجــا واضــحا بينــا، والمنهــاج: الطريــق الواضــح، 

  واستنهج الطريق: صار نهجا، والنهج: الطريق المستقيم.

من ويلهــث، وأنهجــت الدابــة: صــارت كــذلك، وضــربه يقــال رجــل يــنهج أي يربــو مــن السّــ

: ، فهــو نهــج، وأنهــج: بلــى ولــم يتشــقّقالثــوب ونهــج حتــّى أنهــج أي انبســط، وقيــل: بكــى، ونهــج

  )1(وأنهجه البلى فهو منهج".

 -واسع واضح، وطرق نهجـة... ونهـج الأمـر وأنهـج طريق نهج:وجاء في العين: "نهج:

أي وضـــح... ومـــنهج الطريـــق: وضـــحه... والمنهـــاج: الطريـــق الواضـــح... والنهجـــة:  -لغتـــان

: قـد نهـج تشـقّقمنـه فعـلا... ويقـال للثـوب إذا بلـى ولـم يالربو يعلو الإنسان والدابـة، ولـم أسـمع 

  )2(ونهج وأنهج: وأنهجه البلى".

نهجــا، ونهوجــا: وضــح واســتبان... ويقــال: نهــج  -كمــا جــاء فــي الوســيط: "نهــج الطريــق

أمـــره... والدابـــة أو الإنســـان نهجـــا، ونهيجـــا: تتـــابع نفســـه مـــن الإعيـــاء... والثـــوب نهجـــا: بلـــي 

نــــه وســـلكه... والمنهــــاج: الطريـــق الواضــــح: ومنـــه منهــــاج الطريـــق: بيّ وأخلـــق... ويقـــال: نهــــج 

  )3(الدراسة، ومنهاج التعليم ونحوها (ج) مناهج".

                                                           

  .852، ص1ابن منظور، لسان العرب، مج (1)
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، كتــاب العــين، تــح: مهــدي المخزومــي وإبــراهيم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــلال، د ط، د ت،  (2)

  .393 -392، ص3ج
  .957ع اللّغة العربية، المعجم الوسيط، صمجم (3)
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المـــنهج هـــو الطريقـــة أو الأســـلوب ويســـتخدم هـــذا  المعـــاجم علـــى أنّ  وقـــد أجمعـــت جـــلّ 

  )1( المصطلح أيضا للدلالة على طريقة البحث عن المعرفة والاستقصاء.

  اصطلاحا: -ب

ـــ اصـــطلاحا فهـــو بوجـــه عـــام: "وســـيلة محـــددة توصـــل إلـــى غايـــة معينـــة... المـــنهج  اأمّ

ية بغية الوصول إلـى كشـف حقيقـة أو البرهنـة ة عمليات ذهنية أو حسّ مة لعدّ ة منظّ العلمي خطّ 

"، ويـــراد: "بمنـــاهج البحـــث الطـــرق التـــي يســير عليهـــا العلمـــاء فـــي عـــلاج المســـائل والتـــي عليهــا

يا بالمنــاهج إلــى: إليــه مــن أغــراض"، ويشــار أيضــا اصــطلاح يصــلون بفضــلها إلــى مــا يرمــون

بـع لدراسـة أي جهـاز مـن الأجهـزة اللغويـة"، ولفـظ المـنهج فـي التـراث كمـا هـو "الأصول التي تتّ 

" Method" فــي مقابــل لفــظ المــنهج "Webster's dictionaryن فــي المعجــم الإنجليــزي "مبــيّ 

ويرجــع إلــى اللفــظ  MFي الفرنســية الوســيطة اللفــظ الإنجليــزي يعــود إلــى اســم فــ علــى أنّ  يــنصّ 

" Meta + Hodosالمركــب " Methodosمــن اللفــظ اليونــاني  المــأخوذ Methodusاللاتينــي 

  ل فيه:ا دلالته فما تتمثّ وأمّ 

  إجراء أو عملية لإحراز موضوع. -

  قها نظام أو فن خاص أو يناسبها.م أو عملية فنية أو حالة يطبّ إجراء منظّ  -

  في تقديم مادة للتعليم. عتبّة تخطّ  -

  )2( نظام يعالج مبادئ البحث العلمي وفنياته. -

  إشكالية المنهج في الخطاب النقدي العربي المعاصر: -2

ات تزايد الانفتاح الاقتصادي والثقافي على الغرب وظهر فـي مضـمار يفي عقد الثمانين

تــاح، وبفضــل البعثــات إلــى لات جديــدة بفضــل هــذا الانفجاهــات وتحــوّ الفكــر النقــدي والأدبــي اتّ 

مــن القــرن العشــرين، بــدأت تظهــر فــي الواقــع الثقــافي ثمــار ثقافــة العــرب فــي بدايــة الســبعينيات 

                                                           

نســيمة نــابي، منــاهج البحــث اللغــوي عنــد العــرب فــي ضــوء النظريــات اللســانية، منشــورات مخبــر الممارســات اللغويــة فــي  (1)

  .16، ص2011الجزائر، د ط، 
  .18 -17، صنفسهالمرجع  (2)



 

 10

  �د�ل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ذلــك، حيــث عرفــت الحيــاة الأدبيــة حركــة نقــل وترجمــة لــبعض الاتجاهــات النقديــة الغربيــة مثــل 

ــــدينامي، أو الاتّ  ــــالاتجــــاه البنيــــوي الشــــكلي وال نيات القــــرن ذي ظهــــر فــــي ســــتيجــــاه التفكيكــــي ال

ي هــــذه الماضـــي فــــي فرنســــا، وانــــدفع البـــاحثون فــــي ثقافــــة الشــــرق العربـــي بحمــــاس شــــديد لتبنّــــ

ـــــة تحـــــديث المفـــــاهيم الاتّ  جاهـــــات، ومحاولـــــة فهمهـــــا واســـــتيعابها بطريقـــــة مـــــن الطـــــرق؛ لمحاول

  )1( التي يعالجون بها الآثار الأدبية.والأساليب 

يراد المنــــاهج والمــــذاهب والتيــــارات ا كبيــــرا علــــى اســــتتــــففقــــد عرفــــت الســــاحة النقديــــة تها

المختلفــة كتهافتهــا علــى اســتيراد الســلع والبضــائع دون قيــد أو شــرط، ودون معرفــة دقيقــة بهــذه 

المنــــــاهج والبيئــــــة أو التربــــــة التــــــي أنبتتهــــــا، والظــــــروف التاريخيــــــة والمعرفيــــــة التــــــي أوجــــــدتها، 

ل فـي المحـاولات كبير، فالمتأمّـا أوقع النقاد في اضطراب والملابسات النفسية التي خلقتها، ممّ 

ــــي وظّ  ــــة الت ــــة المســــتور النقدي ــــاهج الغربي ــــي يلحــــظ ذلــــك دفــــت المن ــــي دراســــتها لــــلأدب العرب ة ف

ســـــم بـــــالنقص وعـــــدم ذي يطبـــــع تلـــــك المحـــــاولات فجـــــاءت تطبيقـــــاتهم تتّ لّـــــالاضـــــطراب والقلـــــق ا

  الاكتمال.

دراسـة النّصـوص أدوات إجرائيـة فـي د أنّـه مجـرّ فالكثير من النقاد ينظرون للمنهج علـى 

اتـــه، حتمـــا  ويحمـــل فـــي طيّ لح أو مـــنهج إلاّ كـــلّ مصـــط والموضـــوعات جـــاهلين أو متغـــافلين أنّ 

ص نفســها مـن خـلال المصــطلح النقـدي والمـنهج الــّذي يلائمـه ويسـتعمل فــي خلفيـة فكريـة، تلخّـ

غيـــاب الماهيـــة الواضـــحة  : "والواقـــع أنّ يوســـف وغليســـيإطــاره، ويتبـــادل الخدمـــة معـــه، يقـــول 

ــــلمفهــــ ، اد اليــــوم، وعــــدم اعتــــدادهم بجســــامة هــــذا الإجــــراءوم المــــنهج فــــي أذهــــان كثيــــر مــــن نقّ

مـــات المــــنهج، هـــو جــــزء كبيـــر مــــن وخوضـــهم المطلــــق فـــي منــــاهج تفتقـــر إلــــى كثيـــر مــــن مقوّ 

  )2(ط الخطاب النقدي المعاصر في عشوائها".الفوضى العارمة التي يتخبّ 

  

                                                           

دار طيبة للنشر والتوزيع والتجهيزات العلمية، القاهرة، د سمير سعيد حجازي، إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر،  (1)

  .109، ص2004ط، 
  .13، ص2002يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع الثقافية، د ط،  (2)
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  إشكاليات هي: إلى ثلاثأنّه يمكن تلخيص ما قلناه  ونخلص إلى

ذات مصــدر هــذه المنــاهج فــي الأســاس  غربــة المنــاهج: ونقصــد بــه معنيــين أولهمــا: أنّ  .1

أوربي، غربي، وثانيهما: أنّها غريبـة عـن البيئـة العربيـة بصـورة عامـة، والثقافـة العربيـة 

 بصورة خاصة.

  أدوات منسـية ذات أبعـاد وحجـوم ومسـاحات لاالمنهج مـا هـو إلاّ  فهم بعض النقاد أنّ   .2

 رهم.، وهذا ما جعل المناهج هي التي تسيّ يمكن المساس بها عند التطبيق

 ى إلى عدم استقرارها.ى إلى عدم وضوح المناهج، كما أدّ مما أدّ :قصور الترجمة   .3

  ثالثا: الخطاب النقدي المغربي

لثقـافي العـام، ا وحركة دينامية وتاريخية داخـل النسـق اكان النقد في سيرته ومسيرته، فنّ 

ــو  واصــل الــذكي مــع الــنّصيــة وســبل للتّ يبحــث عــن دعامــات تقو  ســائل القــراءة رســما لو ي المتلقّ

لات، وكـذا التـأثيرات ل وسـط كـلّ العناصـر والتحـوّ وفي هذا السياق كانت هويتـه تتشـكّ والتأويل، 

صــية نهــا مــن اكتســاب الخصو يمكّ  والأهــواء، غيــر ثابتــة، بــل مفتوحــة باســتمرار علــى كــلّ جديــد

ــــة للتعــــديل وتتّ  ــــا متناقضــــة، ولكنّ والمناعــــة، كــــذلك فهــــي قابل ــــاحي واتجاهــــات، أحيان هــــا خــــذ من

م نقديـة مدركـة لأدواتهـا القـادرة علـى تحقيـق الفهـم والتفكيـك والتأويـل لإنتـاج ضرورية لترسيخ قيّ 

ر، مثلمــا تســتند علــى النّصــوص والفضــاءات والتصــوّ معرفــة تســتند علــى المصــطلح والمفهــوم 

  )1( لة معها وبها.المنفع

ه، فقـد ارتـبط بالنسـق العـام ولا يحيد الخطاب النقـدي المغربـي المعاصـر عـن هـذا التوجّـ

لات طبعت نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشـرين، ي والعالمي، الموسوم بتحوّ المحلّ 

، إلـى فـي الأعـمّ  د للانتقال من ثقافة تقليدية، فقهية، مهادنة ومغلقة على ذاتهـاوكانت حافزا مهّ 

ر ومســـاءلة الـــذات والتـــاريخ والحاضـــر، وهكـــذا انفتحـــت علـــى ملامـــح ثقافـــة تســـعى إلـــى التحـــرّ 

ل جديـــدة مــن قبيـــل القصّـــة والرّوايــة والمســـرح والمقالـــة والنقــد الأدبـــي، إنّـــه تحـــوّ أشــكال تعبيريـــة 
                                                           

، تحــولات الخطــاب 2006، مــؤتمر النقــد الــدولي الحــادي عشــر والأفــقالهويــة  -شــعيب حليفي،الخطــاب النقــدي المغربــي (1)

  .132، ص2008، 1النقدي العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن، ط
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ع) وهـــو مـــا ملمـــوس مـــن ثقافـــة الحفـــظ والرّوايـــة (التكـــرار) إلـــى ثقافـــة البحـــث والاجتهـــاد (الإبـــدا

أدركه عدد من العلماء والفقهاء المغاربـة، وكـذلك شـأن بعـض المشـتغلين بالعمـل السياسـي فـي 

فاقترن التجديد والتحديث بالفكر الإصلاحي الوطني الّذي كان يمتلـك رؤيـة رة، تلك الفترة المبكّ 

 يــة.النهــوض بــالمجتمع وإخراجــه مــن وضــعية الجمــود والتخلــف والاســتعمار إلــى النهضــة والحرّ 

)1(  

اســتدعاء الإرث الثقــافي مــن عصــور  -فــي بداياتــه الأولــى -وقــد حــاول النقــد المغربــي

إبــداعا  ين والســعديين ومــن تلاهــم مــن تــأثيرات الثقافــة الأندلســيةوالمــرينيّ  نديالمــرابطين والموحّــ

 -اهن ومعطياتـه أدمـج النسـق الثقـافيالوعي بالرّ  ة، لكنّ قوملاحظات نقدية لغوية وبلاغية متفرّ 

الأدبيــة التــي كانــت قــد انطلقــت اميــة ياق البحــث عــن التحــديث بحــافز الدنفــي ســ -أو جــزء منــه

في المشرق العربي بإرثها الباذخ، وفـي أوربـا التـي كانـت للفلسـفة والنقـد والإبـداع إغـراء خاصـا 

وقويـــا علـــى المجتمـــع، فمثلمـــا كانـــت هنـــاك حـــوافز وعوامـــل أخـــرى مـــن بينهـــا ظهـــور الصـــحافة 

بهــــواجس الحريــــة  -آنـــذاك -بفعـــل الحركيــــة السياســــية والحـــس الــــوطني المثقــــل وحركـــة النشــــر

  )2(ر والبحث عن صوت يشيد لهوية تعكس الطموح إلى إثبات الذات.والتحرّ 

ر الخطــاب النقــدي المغربــي ل وتطــوّ ويمكــن رســم اللحظــات الأساســية الــثلاث فــي تشــكّ 

مح النضج في الـوعي السياسـي المعاصر، منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، حيث بدت ملا

. ت وجرائــدالــوطني عنــد نخــب مثقفــة تمــارس الإبــداع والنقــد والسياســة فــي ســاحة ثقافيــة بمجــلاّ 

علـــيم التقليـــدي قـــات الأساســـية: الاســـتعمار ورقابتـــه ثـــمّ انتشـــار الأميـــة والتّ المعوّ مـــن ورغـــم عـــدد 

نخبة محدودة مـن المثقفـين المحدود، والفقر، واهتمامات أخرى ثقافية (شفوية، شعبية)، وكانت 

مـن علمـاء وفقهـاء وقضـاة وسياسـيين ممـن  سـلا، الربـاط...اكش، ر في المدن الكبـرى: فـاس، مـ

  )3( اشتغلوا بالعمل الثقافي.

                                                           

  .133، صالسابقالمرجع  (1)
  .133، صنفسهالمرجع  (2)
  .134 -133، صالسابقالمرجع  (3)
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على مسـاحة حـوالي ثلاثـة عقـود (تنتهـي فـي أواخـر  وخلال هذه الفترة الأولى التي تمتدّ 

عليميـــا وســـجاليا لـــم يتجـــاوز المقـــالات ل الخطـــاب النقـــدي انطباعيـــا وتشـــكّ تالخمســـينيات) كـــان 

إلــى  الوصــفية والملاحظــات القريبــة مــن الــوعظ والتوجيــه، مرجعيتــه مرتبطــة بخيــوط رقيقــة تمتــدّ 

  )1( أفقها من المشرق العربي. الإرث المغربي الأندلسي، وأخرى واضحة تستمدّ 

ـــة الثانيـــة بتحـــوّ  عوب لات كبـــرى فـــي المغـــرب والمشـــرق ومـــا شـــهدته الشـــوتبتـــدئ المرحل

) 1956العربيــة والإفريقيــة مــن اســتقلالات وســط مــد تحــرري جــارف، وكــان لاســتقلال المغــرب (

رة مــن ســت الجامعــة المغربيــة وبــداخلها نخبــة متنــوّ أثــر فــي اســتكمال بنــاء الهويــة الثقافيــة، فتأسّ 

تقــوم الــذي فضــلا عــن الــدور التقليــدي  عين بالثقافــة العربيــة والغربيــة،فــين والبــاحثين المتشــبّ المثقّ 

  )2( ية بنيوسف بمراكش وجامعة القرويين بفاس.به كلّ 

ر الثقـافي، بعـدا حاسـما فـي التطـوّ  -علـى الخصـوص -ق المثاقفة الفرنكفونيـةكما ستحقّ 

ور الاســتراتيجي الّــذي ســتلعبه الجامعــة المغربيــة الــدّ  ي رؤى منهجيــة، وتحديــدوالنقــدي عبــر تبنّــ

دة فــي إلــى جانــب الحركــة الثقافيــة العامــة والمجسّــفــي تعمــيم الفكــر النقــدي والمنــاهج الحديثــة، 

ت العربيــة لمجــلاّ الحلقــات الأدبيــة والترجمــة، والملاحــق الثقافيــة بالجرائــد الوطنيــة ودور بعــض ا

يني فـي ي والإبـداع والنقـد، وقـد صـادف العقـد السـتّ ع دائـرة التلقـّمـع توسّـ في المشرق العربـي...

م فـــي أســـئلة اتـــه ومناقشـــاته المنهجيـــة إلـــى جانـــب التقـــدّ هـــذه المرحلـــة وفـــرة النقـــد البنيـــوي باتجاه

مرحلــة تجــاوزت  -فــي النقــد المغربــي -وهكــذا كانــت هــذه المحطــةالفكــر والفلســفة والاجتمــاع، 

مـــرتبط أساســـا بمـــا هـــو مجتمعـــي  -فـــي اتجـــاه عـــام -الانطباعـــات إلـــى نقـــد جنينـــي وتأسيســـي

تغييـــر وأوعيـــة لابـــد وأن تعكـــس نظـــر إلـــى النّصـــوص والأفكـــار باعتبارهـــا أدوات يوإيـــديولوجي 

طموحـــات وآمـــال وإخفاقـــات الإنســـان، وبـــداخل هـــذا الاتجـــاه العـــام كانـــت هنـــاك مغـــامرة نقديـــة 

د قية بـــرؤى منهجيـــة أيضـــا، وهـــي التـــي ســـتمهّ تيالاســـتيبملامـــح تجديديـــة تقـــارب الأبعـــاد الفنيـــة 

حتــّى الآن،  وتســتمرّ  التــي تبــدأ مــن أواخــر الســبعينيات -الثالثــة -الانتقــال إلــى المرحلــة الراهنــة
                                                           

  .134المرجع نفسه، ص (1)
  .134المرجع نفسه، ص (2)
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قــا ضــمن فضــاء النقــد العربــي والحركــات النقديــة الأوربيــة النقــد المغربــي أصــبح متحقّ  حيــث أنّ 

د المنظـــورات الحثيـــث والمتعـــدّ ر الـــداخلي ا أمكنـــه مـــن التطـــوّ دة، ممّـــوضـــمن التنظيـــرات المتجـــدّ 

  )1( الإنسانية.ر في الحقول التعبيرية والعلوم لات بموازاة التطوّ لكافة التحوّ  ةر والمساي

مــا يمكــن تســجيله بشــأن النقــد المغربــي فــي هــذه المرحلــة الراهنــة أنّــه لــم يقــف  لكــن أهــمّ 

ث باسـتمرار مـن حـة تتأثـّيشـتغل بـأدوات متفتّ  عند عقدة بناء نظرية أو تيار أو مدرسة، بـل ظـلّ 

ت رات والاجتهــادات، وتحــتكم إلــى النّصــوص فــي بنــاء تحلــيلات وتــأويلات تبــرز جماليــاالتصــوّ 

  )2( النّصوص وأبعادها الفنية والمعرفية.

دة معلومـة أو عنـد مـنهج بعينـه أو فـي أسـر بهذا لم يقف النقد المغربـي عنـد نتـائج محـدّ 

ـــ دة والاتجاهـــات متباينـــة فـــي ســـياق إثـــراء المرجعيـــات والأدوات ت الـــرؤى متعـــدّ طريقـــة، بـــل ظلّ

  )3( والاجتهادات التي هي شريعة النقد والناقد.

قــت الاجتهــادات فــي التأويــل ي المرجعيــات النظريــة والمفــاهيم، تحقّ تلاف تلقّــد واخــوبتعــدّ 

ـــه عبـــور  صـــدة أر ي طبيعـــي عبـــر تراكمـــات تنمّـــعبـــر مبـــادئ الملائمـــة والتطويـــع والاختبـــار، إنّ

  )4( ع والاختلاف.ز بالتنوّ الخطاب النقدي المغربي المتميّ 

متفاعلــــة مــــع مجمــــل  ينــــتج معرفــــة نقديــــة -والمغربــــي ضــــمنه -لقــــد أصــــبح النقــــد اليــــوم

المنجــزات الثقافيــة والمعرفيــة فــي كافــة العلــوم، تضــيء أفقــه فــي التحليــل والمنهجيــة والمفــاهيم، 

  )5( وتصقل هويته بما يجعلها حاملة للخصوصية من جهة وللكونية من جهة ثانية.

وجودهـا مـن كافـة المراحـل السـابقة  إنّ هوية الخطاب النقدي المغربي المعاصـر تسـتمدّ 

ل مــن التماعــات تشــكّ  -دومــا -ز دعامتهــا مــن مرجعيــات نظريــة ونصــية، وبمــا تلتقطــهعــزّ بمــا 

                                                           

  .135المرجع السابق، ص (1)
  .135نفسه، ص المرجع (2)
  .135المرجع نفسه، ص (3)
  .135المرجع نفسه، ص (4)
  .136المرجع السابق، ص (5)
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أسيسـا علـى هـذا، ر تماسك ووضـوح الأفـق الجمـالي، وتي وتجذّ خميرة اجتهادات في الرؤية تقوّ 

ح مــن الإشــكالات د النســيج يمــتب قــد أنــتج منجــزا متعــدّ ل فــي هــذا الخطــاحصّــفــإنّ التــراكم الم

زة لنوعـه المنهجـي المـزاوج بـين الاشـتغال التنظيـري جية ويفرز أسئلته المميّـالنظرية والابستمولو 

  )1(والمقاربات التحليلية والانفتاح على تخصيب الأفق وتحديث الأدوات.

ة فـي يات عديدة لأنماط تمارس أدوارا مهمّ م هناك تجلّ كل النقدي المتقدّ وبموازاة هذا الشّ 

  )2(ر والاستمرارية.انا للتطوّ بيلا للنقاش النقدي وخزّ التواصل والتعميم الثقافيين، وتعتبر س

دة فــي ســلم نموذجــا للناقــد المغربــي الّــذي يضــطلع بمهــام متعــدّ  حميــد لحمــدانيويعتبــر 

لت النقــد، فهــو يشــتغل بالنقــد علــى واجهــات مختلفــة تفضــي إلــى تنميــة نتيجــة واحــدة، فقــد "شــكّ 

ة فــي مســار ة هامّــ، محطّــحميــد لحمــداني الكتابــات النظريــة والدراســات التطبيقيــة التــي أنجزهــا

النقد العربي المعاصر؛ من حيث التفاعل الإيجـابي فـي تفعيـل محـور المثاقفـة فـي ميـدان النقـد 

  )3(الأدبي عموما".

ارتأينا أن ندرس في هذا المقام أحـد الكتـب التـي  حميد لحمدانيونظرا لأهمية ما كتب 

منــــاهج  -ان "الفكــــر النقــــدي الأدبــــي المعاصــــرتنــــاول فيهــــا المنــــاهج النقديــــة، والــــذي هــــو بعنــــو 

  ونظريات ومواقف".

  

    

                                                           

  .136المرجع نفسه، ص (1)
  .136المرجع نفسه، ص (2)
  .205ص ،2010، 1مقاربة في نقد النقد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط -عمر عيلان، النقد العربي الجديد (3)



 

أ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��د��:ـــــــــــ

ريا، يقوم على الاستحسان أو الاستهجان، من تأثّ و  بدأ النقد في العالم ساذجا، فطريا

 .مه في مدارج العلم والحضارةر مع صعود الإنسان وتقدّ ه شرع ينمو ويتطوّ غير تعليل، لكنّ 

خذ طرقا ومذاهب ل للأحكام التي يصدرها، ويتّ إذ صار النقد يعرف القواعد والأصول، فيعلّ 

عة هي نتاج ه، فكان أن ظهرت مناهج نقدية متنوّ ميم الأدب وتفسيره وتقو فهمختلفة في 

  فلسفات وتيارات فكرية عرفتها الإنسانية عبر مسيرتها الطويلة.

انتقلت فيما بعد إلى العرب عن طريق و  هذه المناهج ظهرت بداية عند الغرب

ى العربية، مما أدّ فكان للعرب أن ترجموا هذه المناهج وأسقطوها على النصوص  .المثاقفة

إلى ظهور إشكاليات عرقلت هذه المناهج في مسيرتها العربية، منها إشكالية المصطلح 

  وإشكالية المنهج... 

حميد وكتاب "الفكر النقدي الأدبي المعاصر" الذي بين أيدينا لصاحبه الناقد الغربي 

  يتناول هذه المناهج.فالإشكال المطروح هنا: لحمداني

ه ترجمة حرفية أم أنه كتابه؟ هل كان عمل المناهج النقدية في يانلحمدكيف تناول  -

 يل هذه المناهج في النقد العربي؟صمحاولة لتأ

  مدخل، فصلين، وخاتمة. ،وللإجابة على هذه الإشكالية قمنا بتقسيم دراستنا إلى مقدمة

واقع منا مفهوم النقد ومفهوم المنهج وإشكالية المنهج بالإضافة إلى ففي المدخل قدّ 

  النقد المغربي.

ها يلإق العناصر التي تطرّ  عين أهمّ وفي الفصل الأول قمنا بقراءة في الكتاب متتبّ 

  في كتابه. لحمداني

دراسة نقدية  همنا في، قدّ "القيمة العلمية والمعرفية للكتاب" �أما الفصل الثاني فعنوناه 

 .لك مرتاضعبد الم بكتاباتو  "مناهج النقد المعاصر" صلاح فضلاه بكتاب للكتاب ثم قارنّ 

  .لنا إليه من نتائجالخاتمة كانت حوصلة لما توصّ و

المنهج الوصفي التحليلي لأن طبيعة الموضوع تقتضي  علىوقد اعتمدنا في دراستنا 

  ذلك.



 

ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��د��:ـــــــــــ

وطريقة  حميد لحمدانيوكان من أسباب اختيارنا لهذا الموضوع الإعجاب بكتابات 

  عرضه ومعالجته للقضايا.

  يه للمناهج الغربية.ف على واقع النقد المغربي، وبخاصة كيفية تلقّ أما هدفنا فكان هو التعرّ 

 ل على الكتاب إلاّ ها : صعوبة التحصّ وقد واجهتنا صعوبات في دراستنا هذه من أهمّ 

ات ه لا توجد دراسإضافة إلى أنّ نا عن طريق البريد، يلإ رسل بهليذاته بعد اتصالنا بالناقد 

  جديد. كونهالكتاب نظرا ل على هذا

  : هذا وقد اعتمدنا على مجموعة من المراجع

  نظريات ومواقف".و  "الفكر النقدي الأدبي المعاصر مناهجحميد لحمداني أولها كتاب 

"النقد الأدبي و : "إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر"سمير سعيد حجازي -

  .اتجاهاته"و  المعاصر قضاياه

  اج البحث اللغوي عند العرب في ضوء النظريات اللسانية""منه نسيمة نابي -

  "النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد" عمر عيلان -

  "اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين"مري براهيم عبد العزيز السّ إ -

  "مناهج النقد المعاصر" صلاح فضل -

ابات جزائرية" و" الخطاب لات نقدية في كت"في ظلال النصوص تأمّ  يوسف وغليسي -

  النقدي عند عبد المالك مرتاض"

  بالإضافة إلى كتب أخرى.

م بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذنا الكريم سوى أن نتقدّ  لا يسعناوفي الأخير 

  الذي لم يبخل عليها بتوجيهاته وإرشاداته .
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  ملخص الدراسة

ــــي المعاصــــر"للناقد  ــــاب"الفكر النقــــدي الأدب ــــدور هــــذه الدراســــة فــــي مجملهــــا حــــول كت ــــي المعاصــــر"للناقد ت ــــاب"الفكر النقــــدي الأدب ــــدور هــــذه الدراســــة فــــي مجملهــــا حــــول كت ت

  ، وهو كتاب جديد احتوى على المناهج النقدية التقليدية والحداثية.، وهو كتاب جديد احتوى على المناهج النقدية التقليدية والحداثية.دانيدانيلحملحمحميد حميد المغربي المغربي 

فهــذا الكتــاب ينــدرج ضــمن ســياق عــام أساســه الرغبــة فــي استحضــار المنــاهج النقديــة الغربيــة فهــذا الكتــاب ينــدرج ضــمن ســياق عــام أساســه الرغبــة فــي استحضــار المنــاهج النقديــة الغربيــة 

تبيئتهـــا فـــي الفضـــاء الثقـــافي والإبـــداعي العربـــي والتركيـــب بينهـــا. هـــذا النـــوع مـــن تبيئتهـــا فـــي الفضـــاء الثقـــافي والإبـــداعي العربـــي والتركيـــب بينهـــا. هـــذا النـــوع مـــن   والعمـــل علـــىوالعمـــل علـــى

التركيب من شأنه أن يسعف الناقـد المغربـي بـل والعربـي بشـكل عـام، فـي الانتقـال مـن مسـتوى التركيب من شأنه أن يسعف الناقـد المغربـي بـل والعربـي بشـكل عـام، فـي الانتقـال مـن مسـتوى 

التوظيف المباشر للمفاهيم النقدية الغربية إلى مستوى الاستعارة المفاهيمية المنتجة، وذلك مـن التوظيف المباشر للمفاهيم النقدية الغربية إلى مستوى الاستعارة المفاهيمية المنتجة، وذلك مـن 

ــــق نــــوع مــــن الملائمــــة المنهجيــــة بــــين مكونــــات خــــلال إعــــادة خــــلال إعــــادة  ــــق نــــوع مــــن الملائمــــة المنهجيــــة بــــين مكونــــات إنتــــاج هــــذه المفــــاهيم عــــن طري إنتــــاج هــــذه المفــــاهيم عــــن طري

التركيب بين العناصر النقديـة الغربيـة هـو الإضـافة النقديـة التركيب بين العناصر النقديـة الغربيـة هـو الإضـافة النقديـة   أنّ أنّ   دانيدانيلحملحموعناصرها، لذلك يرى وعناصرها، لذلك يرى 

  ناقد يتعامل مع المناهج الغربية.ناقد يتعامل مع المناهج الغربية.  مها أيّ مها أيّ التي يمكن أن يقدّ التي يمكن أن يقدّ 

خــلال منظــور تركيبــي جديــد يـــراه خــلال منظــور تركيبــي جديــد يـــراه    مـــن مـــند ذاتــه إلاّ د ذاتــه إلاّ الناقــد العربــي "لا يســتطيع أن يؤكّــالناقــد العربــي "لا يســتطيع أن يؤكّــ  إنّ إنّ 

ل والتركيـب ل والتركيـب التمثـّالتمثـّ  ضروريا لتطويع النقد الغربي من أجـل دراسـة الأعمـال الإبداعيـة العربيـة، إنّ ضروريا لتطويع النقد الغربي من أجـل دراسـة الأعمـال الإبداعيـة العربيـة، إنّ 

وعليـه أن يظهـر العبقريـة العربيـة فـي وعليـه أن يظهـر العبقريـة العربيـة فـي   ––في الوقـت الـراهن في الوقـت الـراهن   على الأقلّ على الأقلّ ––هما قدر الناقد العربي هما قدر الناقد العربي 

  ..مسيرة النقد المعاصر (العالمي)"مسيرة النقد المعاصر (العالمي)"



 

Resume:  

  Cette etude porte, dans son ensemble,  sur un ouvrage intitule « la reflexion 

critique litteraire contemporaine »  ecrit par le critique marocain hamid lehmaidani. 

Ce livre recent traite des methodologies critiques traditionnelles et contemporaines. 

  Cet ouvrage s’insere dans un contexte global qui tend a examiner, par 

combinaison, les methodologies critiques occidentales pour les rendre adequates a 

l’espace culturel et creatif arabe. Ce type de combinaison pourrait aider le critique 

marocain voire le critique arabe a passer de l’usage direct des notions critiques 

occidentales a l’emprunt conceptuel productif. Cela se fait par la reproduction de 

ces notions a travers une correspondance methodologique entre ses composantes et 

ses elements.  

  de par-la-meme, lehmaidani pense que la combinaison entre les elements critiques 

occidentaux est l’ajout critique que tout critique qui s’interesse aux methodologies 

occidentales peut presenter.  

  le critique arabe « ne peut s’affirmer qu’a travers une nouvelle vision 

combinatoire qu’il trouve  necessaire pour adapter la critique occidentale a l’etude 

des creations litteraires arabes. L’analogie et la combinaison constituent  la 

destinee du critique arabe -au moins dans le temps actuel- qui est tenu a faire 

paraitre le genie arabe dans le parcours de la critique contemporaine(universel). 
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مثالا واضحا على قدرة الخطاب النقدي  حميد لحمدانيد التجربة النقدية عند تجسّ 

أدواته الإجرائية، من خلال معانقة و  هتجديد مفاهيمو  قولاته المنهجية،العربي على إثراء م

  ة منها.ليالأصو  الاستفادة الواعيةو  رة،النقدية للثقافة الغربية المعاصو  الإنجازات المعرفية

بعها النسقي اى قليلا عن طممارسة تكشف عن إمكانية تطويع المناهج لتتخلّ هذه ال إنّ 

لها إلى أنظمة مغلقة أو إلى فلسفة لموت الإنسان كما يقول الصارم الذي يوشك أن يحوّ 

  .غارودي

أصيل قد  محلّييسعى إلى استثمار الآليات المنهجية الدخيلة بذوق فحميد لحمداني 

خصوصية النص  لكن ما ينبغي له أن يمسّ و  ج الغربي،مات المنهيسيء إلى بعض مقوّ 

ناقدا غربي المنهج، عربي الطريقة، حداثي المادة، تراثي  لحمدانيبذلك كان و  .العربي بسوء

  الروح...

معايشة و  مقاربة بين الرؤى المتباعدة،و  الحداثة،و  ه من أكثر النقاد مؤالفة بين التراثإنّ 

عا بين المناهج المختلفة من التاريخية إلى هو كذلك من أكثرهم توزّ و  بين الثقافات المختلفة،

من أبرز النقاد  تلك. كما يعدّ و  يب بين هذهكالبنيوية إلى التفكيكية إلى التر الاجتماعية إلى 

  يظهر ذلك جليا في أغلب كتاباته النقدية.و  استخداما للبنيوية التكوينية

النقد و  على علم من أعلام النقد العربي عموما طنا الضوءنا قد سلّ في الأخير نقول أنّ و 

  يناه حقه.نرجو أن نكون قد وفّ و  غربي على وجه الخصوص،مال

  من الشيطان.و  إن أخطأنا فمن أنفسناو  إن أصبنا فمن االله وحده
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  المبحث الأوّل: قضايا أساسية

  الإقناع والذوق أوّلا:

عــن إصــدار أحكــام شــفوية تصــدر عــن الناقــد مــن خــلال تذوقــه كــان النقــد القــديم عبــارة 

للعمل الأدبي، دون الاسـتناد إلـى ضـوابط أو محـددات. لهـذا كـان النقـد شـيئا صـعبا، ويستشـهد 

 )Alain Rob Grillet )1922- 2008 آلان روب غرييــهبــرأي  حميــد لحمــدانيهنــا الناقــد 

ب، بـل هـو أصـعب مـن الفـن بمعنـى مـن المعـاني، فبينمـا يكتفـي حيث يقول: "النقـد شـيء صـع

لهـذا العنصـر أو مثلا بالاعتماد على إحساسه دون أن يحاول أن يفهم أسباب اختيـاره الرّوائي 

يـــه، أو أن ذاك، وبينمـــا يكتفـــي القـــارئ بـــأن يعـــرف مـــا إذا كـــان هـــذا الكتـــاب أو ذاك قـــد أثـــر ف

ــه قــد أفــاد منــه بجديــد أم لا، نجــد الناقــد ملزمــا  ــه يحــب هــذا الكتــاب أو لا يحبــه أو أنّ يعــرف أنّ

بمعرفــة أســباب كــلّ هــذا: يجــب عليــه أن يحــدد مــا أتــى بــه هــذا الكتــاب وأن يقــول لــم أحبــه وأن 

  )1("....يصدر عليه حكما تقييميا

ي مــن ه منهجــا أو أن يســتقأن يختــار لنفســ وهكــذا أصــبح مــن الضــروري علــى كــلّ ناقــد

محكومــة برؤيــة واضــحة  المنـاهج كلهــا وأن لا يعتمــد علــى الـذوق وحــده، لأن كــلّ دراســة ليسـت

ســتبعده دون شــك عــن أهدافــه الأساســية  -حميــد لحمــدانيكمــا يــرى الناقــد  -وتصــور شــمولي

  التي من أهمها:

ليتهـــــا أو عـــــدم تيعاب عناصـــــرها المســـــؤولة عـــــن جمافهـــــم الظـــــاهرة الأدبيـــــة المدروســـــة واســـــ -

  تها.جمالي

 نـتجمحاولة كشف الدلالات الظاهرة والخفية والمحتملة، بمعنى إغنـاء الـنّص بإقامـة حـوار م -

  مع بنياته الدالة.

                                                           

 -شــارع القادســية 12برانــت  -منــاهج ونظريــات ومواقــف، مطبعــة أنفــو -حميــد لحمــداني، الفكــر النقــدي الأدبــي المعاصــر (1)

  .11، ص2012، 2الليدو، فاس، ط
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بــأن مـا توصـل إليــه الناقـد مــن نتـائج وأحكــام اء والمهتمــين بتقـويم الأعمــال الأدبيـة إقنـاع القـرّ  -

سيضــمن أكبــر عــدد ممكــن مــن المؤيــدين ودلالات هــو شــيء قريــب مــن الصــواب، لأنّــه بــذلك 

  )1( لنظرته الخاصة ونتائج تحليله.

موضـوعة لنحبهــا أو نرفضــها يـرى الناقــد أن الأعمـال الأدبيــة ليســت مجـرد مــادة جامــدة 

ذلـــك أن الحكـــم النقـــدي لا يقـــوم علـــى  ذاتهـــا أســـباب قبولنـــا أو رفضـــنا لهـــا...وإنّمـــا تحمـــل فـــي 

أيضا على المعرفة الواعيـة أي علـى التحصـيل  يقوم لكنهو المعرفة الحدسية واللاشعورية فقط، 

  )2( والخبرة.

وفـــي الحـــديث عـــن مســـألة الإقنـــاع يســـتند ناقـــدنا إلـــى كتـــاب "مقالـــة فـــي النقـــد" لصـــاحبه 

حيـث يقـول: "إنّ المسـألة النقديـة مفتوحـة  محـي الـدين صـبحيالمتـرجم مـن طـرف  غراهام هو

أن نتوقـع بلـوغ اليقـين، غيـر أن الأحكـام الأدبيـة لا للنقاش العقلي، ولا نستطيع في العديد منها 

تقتصر على أن تكون (مسألة ذوق) على نحو ما نفضـل الشـاي أو القهـوة، فـنحن نسـتطيع أن 

ــــا  ــــيلا بإمكانن ــــة، وحيثمــــا نســــتطيع أن نقــــدم تعل ــــا الأدبي ــــيلا لآرائن ــــع نقــــدم تعل ــــأن نقن أن نأمــــل ب

  )3( ونقتنع...".

  ثانيا: الذاتية والموضوعية

تيــة مصــطلح يشــير إلــى صــفة خاصــة تعكــس خبــرة خاصــة لــدى المبــدع، ويســتخدم الذا

المصــطلح أحيانــا للدلالــة علــى خبــرة المبــدع التــي لا تســمح بتحقيــق الآخــرين فيهــا، ولهــذا فهــو 

ــــنفس ا ــــب ال ــــص أدبــــي معــــين ويــــرتبط بجوان ــــز فــــي ن لشــــعورية يعنــــي أيضــــا كــــلّ مــــا هــــو يتمي

                                                           

  .12، صالسابقالمرجع  (1)
  .12، صنفسهجع المر  (2)
  . 12، صالمرجع نفسه (3)
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وصــف عناصــر الأثــر بشــكل يتفــق ي النقــد تعنــي والموضــوعية فــ )1(واللاشــعورية لــدى الكاتــب.

  )2( مع خصائص وجوده في العالم الواقعي والخيالي.

ــذين  أثــار الناقــد قضــية الذاتيــة والموضــوعية لأنّهــا قضــية تــرتبط بالنقــاد أنفســهم، فهــم الّ

  يتحكمون في نوع الدراسة التي سيقدمون عليها.

وعـة مـن العناصـر هـي كالتـالي: الـذات  ل فيهـا مجمفيرى الناقد أن العمليـة النقديـة تتـدخّ 

الموضــوع + المعرفــة الحدســية المجســدة فــي الــذوق + المعرفــة المكتســبة الواعيــة المجســدة + 

بالفكر. فيقول: "يمكننا أن نلاحظ بأن كـلّ قـراءة كيفمـا كـان نوعهـا لابـد فيهـا مـن حضـور ذات 

مـــا نســميه قــراءة ذاتيـــة وموضــوع، غيــر أنّــه إذا مـــا هيمنــت الــذات علـــى موضــوعها نــتج لــدينا 

Lecture subjective  وإذا مــــا هــــيمن الموضــــوع علــــى الــــذات كنــــا أمــــام قــــراءة موضــــوعية

Lecture objective  ومـا معنـى أن يهـيمن الموضـوع علـى الـذات؟ أي أن تتنـازل الـذات عـن

معرفتهـا الحدســية المباشــرة وأن تقتــرب مــن موضــوعها أكثـر وتفحصــه باســتخدام أكبــر قــدر مــن 

  )3( ."ت الفردية وليس الميول والعواطفالملكا

ومنــه فــإنّ القــراءة الذاتيــة ليســت كــذلك بشــكل مطلــق، فهــي لا تخلــو بصــورة نهائيــة مــن 

ائــة، فهــي لا تتخلــى كليــا ئــة بالماالموضــوعية، كمــا أن القــراءة الموضــوعية ليســت موضــوعية م

  عن الذاتية، فيخرج ناقدنا بنتيجتين هما:

نصــفه بأنّــه ذاتـي لا يمكــن أن يكــون كـذلك إلا بشــكل نســبي، وهــو كـلّ تحليــل أو حكــم نقـدي  -

  .يرأي الشّخصاليكون ذاتيا لأنّه يهمل الموضوع لحساب 

كلّ تحليـل أو حكـم نقـدي نصـفه بأنّـه موضـوعي لا يمكـن أن يكـون كـذلك إلا بشـكل نسـبي،  -

  )4( طرائق الاستدلال المنطقي.وهو يكون موضوعيا لأنّه يهتم بالنص ويتبع 

                                                           

  .127، ص2001، 1سمير سعيد حجازي، قاموس مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط (1)
  .99المرجع نفسه، ص (2)
  .14حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (3)
  .15المرجع نفسه، ص (4)
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  لثا: الطريقة والمنهجثا

ومفهـوم الطريقـة  Méthodeغالبا مـا يقـع خلـط لـدى دارسـي الأدب بـين مفهـوم المـنهج 

Modalité.  فــالمنهج قمنــا بتعريفــه ســابقا، أمــا عــن الطريقــة فيقــول ناقــدنا: "أمــا طرائــق التحليــل

ع فهي الخطوات التـي يتبعهـا الناقـد فـي دراسـة نـص معـين، وهـذه الخطـوات بعضـها يفرضـه نـو 

المتبــع، والــبعض الآخــر يفرضــه النــوع الأدبــي، والــبعض الأخيــر يفرضــه مــزاج وفكــر المــنهج 

  الناقد.

فمثلا إذا استخدم ناقد مـا منهجـا نفسـيا فـي تحليـل نـص أدبـي، فـإنّ هـذا المـنهج يفـرض 

عليــه عامــة تخصــيص خطــوة فــي التحليــل يتحــدث فيهــا عــن العوامــل اللاشــعورية الفاعلــة فــي 

  لنوع الأدبي المدروس.النص، مهما كان ا

غيــر أن تحليــل قصــيدة شــعرية مــن منظــور هــذا المــنهج تفــرض عليــه خطــوات إضــافية 

معنيــة كالاهتمــام بالموســيقى الشــعرية، والصــور واللوحــات، بينمــا يفــرض نــوع الرّوايــة الإشــارات 

الضــرورية فــي إحــدى خطــوات التحليــل للشّخصــيات ولــلأدوات الأساســية الفاعلــة فــي الحــدث، 

لمســرح فيســتدعي الاهتمــام فــي خطــوات خاصــة بالتشــخيص الــدرامي وبالــديكور، وبــردود أمــا ا

  )1(أفعال الجمهور...الخ".

وبهــذا يكــون الناقــد هــو المســؤول عــن اختيــار الطريقــة التــي يريــدها وعــن اختيــار خطــة 

العمل النقـدي الـّذي سيمارسـه، فكلمـا كانـت طريقـة معالجـة الموضـوع مضـبوطة ومنطقيـة كلّمـا 

  وبيداغوجية ومعرفية.للناقد سلطة على القارئ؛ إقناعية  كانت

يمكــن القــول بــأن عــددا مــن النقــاد يمكــن أن  يقــول حميــد لحمــداني: "وعلــى هــذا الأســاس

طريقـــة  إتبــاعيســتخدموا منهجــا واحــدا لدراســة نــص شــعري لكـــنهم ليســوا مجبــرين جميعــا علــى 

طريقـة حرفيـة واحـدة، خصوصـا فيمـا  بإتبـاعواحدة، بمعنـى أن التـزامهم بمـنهج واحـد لا يلـزمهم 

                                                           

  .18، صالسابقالمرجع  (1)
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يتعلــق بمــا يفرضــه النــوع وبمــا يفرضــه مــزاج وفكــر الناقــد، أمــا مــا يفرضــه المــنهج فــي الطريقــة 

  )1(الحضور في سياق خطة كلّ واحد منهم".فهو أمر ضروري 

  رابعا: الوعي بالمناهج النقدية

اها وق وهي مرحلـة سـمّ النقد الأدبي القديم كان يعتمد على ملكة الذ ذكرنا فيما سبق أنّ 

اقــد القــديم أصــبح يــربط ي أو طفولــة النقــد الأدبــي، وبــالخبرة التــي اكتســبها النســناقــدنا بالنقــد الح

الأدب بــالظروف الخارجيــة ســواء كانــت تاريخيــة أو اجتماعيــة، فأصــبح يعــرف أســرار العلاقــة 

م فـي نقـل الأخبـار عـن عند الناقد العربـي القـديبين الأدب ووقائع التاريخ فـ"تجلت هذه المعرفة 

ه إنتـاجهم الشعراء وبيئاتهم، والصراع الدائر في الوسـط الاجتمـاعي، وتحديـد الـدور الـّذي قـام بـ

علــوم إنسـانية متطــورة لـم تكــن بـين يــدي الناقـد (التاريخي/الإخبـاري)  الأدبـي فـي ذلــك الصـراع.

عرفتــه النثريــة أي إلــى تعــزز معرفتــه بالتــاريخ نفســه وبالوقــائع الأدبيــة، لــذلك كــان يســتند إلــى م

موســوعته الثقافيــة، وعليــه كانــت الــذات (ذات الناقــد) هــي التــي تتــولى جميــع المهمــات : بنــاء 

  )2(معرفة بالواقع وبناء معرفة بالموضوعات الأدبية المدروسة".

حميـد وبظهور البلاغة العربية أصبح هناك اهتمام بالنصوص الأدبية في ذاتهـا، يقـول 

ق البلاغة بكل ما حصل فيها من تطور بفضل الحضـور الكثيـف للشـعر : "كان تطبيلحمداني

في الحياة الثقافية العربية وقدرة المتـذوقين والنقـاد علـى التمييـز بـين مجموعـة متباينـة مـن القـيم 

ـــ ى إلـــى اتجـــاه نقـــدي المنطـــق اليونـــاني، قـــد أدّ ة وبفضـــل اســـتيعاب التعبيريـــة واللفظيـــة التجميليّ

  )3(للاتجاه الذوقي، لأنّه يغلب الجانب الموضوعي في التحليل".عربي يمكن جعله مواجها 

ويضــــيف قـــــائلا: "ويمكــــن القـــــول بأننــــا نجـــــد فــــي تضـــــاعيف مكونــــات النقـــــد التـــــاريخي 

معالمهـا الإخباري العربي القديم الّذي نذكرها هنا، بـوادر مكونـات معظـم المنـاهج التـي ظهـرت 

  :بارزة في العصر الحديث
                                                           

  .18ص ،السابقالمرجع  (1)
  .21 -20، صنفسهالمرجع  (2)
  .20المرجع نفسه، ص (3)
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  ري.هيمنة الطابع الإخبا -

  حضور التفسير التاريخي الحضاري. -

  حضور التفسير المذهبي. -

  الشرح اللغوي والدلالي والعروضي والبلاغي. -

  التفسير البيئي. -

  ملامح التفسير النفسي. -

  ذكر أثر العامل البيولوجي والنفسي في الإبداع. -

  ونوعية الغذاء.لوجية يو تأثير المعطيات الفيز  -

  ات الأدبية.الاهتمام بالمؤثر  -

  أحكام القيمة الناتجة عن التذوق. -

  العوامل الفطرية والذاتية والبيوغرافية. -

  )1(وثاقة معرفة الناقد". -

ل فــي مجمــوع هــذه الاهتمامــات فــي النقــد العربــي، ســيلاحظ المتأمّــ أنّ  لحمــدانيويــرى 

  أنّها يمكن أن تصنف إلى ثلاثة حقول أساسية:

 م النفســية وأمــزجتهم...الخ وهــذاا لــه علاقــة بالمبــدعين، حــالاتهالحقــل الــذاتي: ويشــمل كــلّ مــ -

  يمثل المنهج النفسي.

التاريخي/الاجتمــاعي: ويشــتمل كــلّ مــا لــه علاقــة بالمراحــل التاريخيــة والانتمــاء إلــى  لالحقــ -

  المنهج التاريخي والاجتماعي.القبيلة والوسط الاجتماعي، وهذا يمثل 

ما له علاقة بالنصـوص سـواء مـن حيـث بنيتهـا اللغويـة أو  الحقل اللغوي: ويشتمل على كلّ  -

  )2( أسلوبها ومظاهرها البلاغية، وهذا يمثل المنهج البنيوي.

  والفائدة من دراسة المناهج ومعرفتها تتمثل في:
                                                           

  .22المرجع السابق، ص (1)
  (بتصرف). 23، صالسابقالمرجع  (2)
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أنّـــه ينبغـــي علينـــا أن نعلـــم أن التقـــديم يعـــد قائمـــا علـــى دعامـــة الـــذوق وحـــده كمـــا كـــان فـــي  .1

ى معرفـة منظمـة لهـا قوانينهـا ومحـدداتها تمثلـت فـي المنـاهج الماضي ولكنـه تجـاوز ذلـك إلـ

 على أنّه لا يمكن الاستغناء عن الذوق بطريقة نهائية.

أننــا بإخضــاعنا النقــد الأدبــي للمنــاهج سنحصــل علــى دراســة موضــوعية بالإضــافة إلــى أن  .2

التـاريخ،  الاهتمام بالمناهج النقدية سيقودنا إلى التعرف على مختلف العلوم الإنسانية كعلـم

)1(علم الاجتماع، علم النفس، اللسانيات، وأيضا المنطق والفلسفة والإعلاميات.
 

  خامسا: النظرية والممارسة في النقد

كـــلّ المنـــاهج تشـــترك فـــي دراســـتها للظـــاهرة الأدبيـــة لكنّهـــا  ا قلنـــاه ســـابقا أنّ نســـتنتج ممّـــ

علــى المفــاهيم ف ن يتعــرّ ن ومــن حــق الناقــد أكــلّ مــنهج يدرســها مــن جانــب معــيّ  تختلــف فــي أنّ 

  والأدوات التي تخص كلّ منهج.

د نقــد التكــاملي، ويــرى أنّــه مجــرّ للمــنهج بالنقــد الــلاذع  لحمــدانيه وفــي هــذا الصــدد يتوجّــ

ل للــبعض أن نعــود إلــى مــا كــان يــدعي خيّــكمــا قــد يتلفيقــي، فيقــول: "لا نريــد فــي هــذه الدراســة 

 Méthodeن العشــرين بــالمنهج التكــاملي ربــي الحــديث خــلال أواســط القــر النقــد الع ســابقا فــي

intégrative  ـــذي دعـــا إليـــه قبـــل زمـــن بعيـــد  ســـيد قطـــب) و1923(المـــيلاد:  نشـــأتكمـــال الّ

ر لـم يكـن يملـك رؤيـة تاريخيـة هـذا التصـوّ  ) وغيرهما فيما بعـد، لأنّنـا نعـرف أنّ 1966 -1906(

بــين طبيعــة الأدب وإنّمــا كــان ومعرفيــة بطبيعــة المنــاهج ولا بالعلاقــات التفاعليــة القائمــة بينهــا و 

 رة إرضــاء الجميــع وإصــلاح ذات البــيننطلــق مــن فكــي Critique syncrétiqueنقــدا تلفيقيــا 

  )2(د الرغبة في اختيار الجمع بين المناهج المختلفة".بينهم، أو مجرّ 

تاريخ النقد الأدبـي هـو جهـاد مسـتمر شـارك فيـه جميـع النقـاد سـواء فـي العـالم  ويرى أنّ 

ــالأدب  م خارجــه، كمــا يــرى أنّ العربــي أ هــذه  ى عــن المنــاهج جميعهــا وأنّ لا يســتطيع أن يتخلّ

: "الأدب لا ينفصـــل عـــن وجوهـــه الثلاثـــة الأساســـية: المنـــاهج مرتبطـــة فيمـــا بينهـــا، فيقـــول بـــأنّ 
                                                           

  (بتصرف). 26 -25، صالمرجع نفسه (1)
  .27، صالسابقالمرجع  (2)
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والوجــــه اللغــــوي والتعبيــــري، وأنّــــه لا ســــبيل إلــــى  لــــذاتي والوجــــه التــــاريخي الاجتمــــاعي،الوجــــه ا

 فــي إطـــار رؤيــة اختزاليـــة للنّصـــوص الأدبيــة، أو فـــي إطـــار ذه الوجـــوه إلاّ الفصــل التـــام بــين هـــ

  )1(استخدام الأدب لأغراض براغماتية لا غير".

  الأدبيسادسا: الذوق في النقد 

  الذوق في النقد العربي القديم: -1

كــان النقــد القــديم قائمــا علــى الإحســاس بــأثر الشــعر فــي الــنفس، وعلــى مقــدار مــا وقــع 

 لناقــد، فــالحكم مــرتبط قــوة وضــعفا بهــذا الإحســاس، والعربــي مرهــف الحــس، يحــسّ الكــلام عنــد ا

ســـليقة وطبعـــا، وعمـــاده فـــي الحكـــم الـــذوق قـــه أثـــر الشـــعر إحساســـا فطريـــا لا تعقيـــد فيـــه، ويتذوّ 

د مــن فنــون القــول، إذ ليســت لديــه الخــاص والســليقة الفطريــة، فهمــا وحــدهما يهديانــه إلــى الجيّــ

 وليســــت لديـــه مقــــاييس محــــددةكمــــا عنـــد النقــــاد المحـــدثين مــــثلا،  رة للكـــلام الجيــــدأصـــول مقــــرّ 

  )2( يستأنس بها في المفاضلة بين الشعراء سوى ذوقه وطبعه.

ي كتابـه "تـاريخ النقـد الأدبـي عنـد العـرب مـن فـ طه أحمد إبراهيمعن  الحمدانينقل لنا 

  " أمثلة نقدية ترتكز على ملكة الذوق، منها: ه4العصر الجاهلي إلى القرن 

فــي سـوق عكــاظ فأنشــده شــعرا ثــمّ  النابغــة الــذبيانية جـاء إلــى قبّــ ىالأعشــ"أنّ الشـاعر 

فأنشـدته  الخنسـاءوتـلاه عـدد مـن الشـعراء ثـمّ جاءتـه ) ه54-هق. 60( ان بـن ثابـتحسّ أنشده 

  التي تقول فيها: صخرقصيدتها في رثاء أخيها 

  ارـنم في رأسه ـكأنّه عل      وإنّ صخرا لتأتم الهداة به

أنشـدني لقلـت: أنّـك  -الأعشـىيعنـي  -ا: لـولا أن أبـا بصـيرب بقصـيدتها وقـال لهـعجفأ

  )3(أشعر الجن والإنس".

  ه الخصائص التالية:ز هذا الحكم النقدي تميّ  ويلاحظ ناقدنا أنّ 
                                                           

  .28، صنفسهالمرجع  (1)
  .103حسين الحاج حسن، النقد الأدبي في آثار أعلامه، ص (2)
  .28مداني، المرجع السابق، صحميد لح (3)
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مـــن إلقـــاء الخنســـاء مباشـــرة بعـــد انتهـــاء النابغـــة أنّـــه حكـــم مباشـــر تلقـــائي لأنّـــه صـــدر عـــن  -

  قصيدتها.

ـــك تـــم التعبيـــر عنـــه أيضـــا بـــان شـــك أنّ الإعجـــاب بالقصـــيدة، ولا  إظهـــار علامـــات - طلاق ذل

 و ك أشـــعر الجـــننّـــن الإعجـــاب: (أالحكـــم نفســـه يتضـــمّ  الأســـارير، والترحيـــب فضـــلا عـــن أنّ 

  الإنس).

  يسند الحكم الذوقي.غياب أي ملمح تعليلي  -

فقـــة فـــي رغـــم أنّهـــا كانـــت مو فالخنســـاء ، الأعشـــىو الخنســـاءاللجـــوء إلـــى المفاضـــلة بـــين  -

حسـان بـن  أنّها تأتي بعـده فـي المرتبـة، وبعـد ذلـك يـأتي الشـعراء الآخـرون ومـنهم قصيدتها إلاّ 

  )1( .ثابت

النقـد الـذوقي العربـي فـي العصـر الجـاهلي  فـي أنّ  محمد مندوربـرأي  الحمداني يستدلّ   

  يعيبه أمران:

  على العرب.وهذا أمر طبيعي في حالة البداوة التي كانت تسيطر  عدم وجود منهج: -

ن، وكــل تعليــل  تفكيــر مكــوّ ل (...) فالتعليــل أمــر عقلــي لا يســتطيعه إلاّ المفصّــعــدم التعليــل  -

ناده إلـى مبـادئ عامـة، والعـرب لـم يكونـوا قـد وضـعوا بعـد شـيئا مـن مبـادئ العلـوم تسـلابد مـن ا

  )2(  في العصر العباسي.ن إلاّ اللغوية المختلفة التي لم تدوّ 

  ي:سالرومانالذوق في النقد  -2 

تأثيرهــا امتــد  ريــة التــي تعتمــد التــذوق أنّ النزعــة التأث : "نجــد فيمــا يخــصّ لحمــدانييقــول 

يـدافع عـن الـذوق  لانسـونإلى النقاد الّذين وضعوا أسسـا موضـوعية للنقـد فيمـا بعـد، إذ وجـدنا 

يتعامـل باعتباره استجابة فنية وعاطفية تظهر مدى قابلية الناقد للتعرض لتـأثير المؤلفـات التـي 

معها، يقول في هذا الصدد: (... لن نعرف قط نبيذا بتحليله تحليلا كيماويا أو بتقريـر الخبـراء 

الــذوق، وإذا  شــيء محــلّ  دون أن نتذوقــه بأنفســنا، وكــذلك الأمــر فــي الأدب فــلا يمكــن أن يحــلّ 
                                                           

  .29، صنفسهالمرجع  (1)
  .30، صالسابقالمرجع  (2)
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قـة كان من النافع لمؤرخ الفـن أن يقـف أمـام لوحـات زيتيـة مثـل لوحـة يـوم الحسـاب أو لوحـة حل

 محـــلّ  ثمـــة وصـــف أو تحليـــل فنـــي فـــي قائمـــة المتحـــف يســـتطيع أن يحـــلّ الليـــل، وإذا لـــم يكـــن 

ف أدبـي ع إلـى تعريـف أو تقـدير لصـفات مؤلـّطلـّالعـين، فكـذلك نحـن لا نسـتطيع أن نت إحساس

  )1( أنفسنا أوّلا لتأثيره تعريضا مباشرا، تعريضا ساذجا)".أو قوته ما لم نعرض 

عنــد النقــاد هــو يقتصــر علــى العــرب القــدامى وحــدهم، وإنّمــا الــذوق لــم يكــن  نلاحــظ أنّ 

ق كــــان يســــير فــــي كــــلّ التــــذوّ  علــــى أنّ  فإنّمــــا يــــدلّ  الرومانســــيين الغــــرب أيضــــا، وهــــذا إن دلّ 

  العصور.

  الذوق في النقد العربي الحديث: -3

الـّذي يقـول: "... فلـن أسـتطيع  طه حسـينق تسيطر علـى نزعة التذوّ  أنّ  لحمدانييرى 

نفســي ووافقـت عــاطفتي وهــواي ولــم  إذا لاءمــت ن القصــيدة مــن شــعر أبـي نــواس إلاّ أن أستحسـ

تثقـــل علـــى طبعـــي ولـــم ينفـــر منهـــا مزاجـــي الخـــاص، أنـــا إذن عـــالم حـــين أستكشـــف لـــك الـــنّص 

هــذا الــنّص صــحيح مــن  أنّ اجهــة النحويــة واللغويــة، وأزعــم لــك ره مــن الو وأضــبطه وأحققــه وأفسّــ

ك على مواضع الجمال الفني فـي هـذا ست عالما حين أدلّ هذه الوجهة أو غير صحيح، لكني ل

النّص، وإذن فليس عليك أن تقبل ما أقوله وليس لك أيضا أن تنكـره، وإنّمـا لـك أن تنظـر فيـه، 

  )2(فإذا وافق هواك فذاك، وإن لم يوافق هواك فلك ذوقك الخاص".

شـخص  أيّ  متعصب في رأيه، فهو يجعل النّـاس سـواء، أي بـأنّ  طه حسين نلاحظ أنّ 

يستطيع أن يكون ناقدا، فهو لم يعط للخبـرة والتجربـة الذوقيـة مجـال وإنّمـا يـربط العمليـة النقديـة 

  بالأهواء.

وهــو رأي  طــه حســينأنّــه معــارض لــرأي  رأيــا آخــر نســتطيع أن نقــول لحمــدانيويــورد 

ــاد ــاس محمــود العق ــعب بــي ة النقــد الأد، فهــو لا ينكــر الــذوق ولكنــه يــرفض انفــراده وحــده بمهمّ

                                                           

  .33 -32، صنفسهالمرجع  (1)
  .34، ص  السابقالمرجع  (2)
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أن يخـرج بـك مـن  فيقول: "فالنقد الأدبي الّذي لا مقيـاس لـه غيـر ذوق صـاحبه ولا غايـة لـه إلاّ 

  )1(عيه ولا يقبل المحاسبة فيه، إنّما هو ثرثرة لا خير فيها".العمل الأدبي بأثر يدّ 

دنــــا وقراءنــــا يتســــكعون فــــي لطفــــائهم يؤســــفه أن يســـمع نقا لاويقـــول أيضــــا: "مــــن الــّــذي 

ة، ويثقــل علــيهم الكــلام ونــه مــن أصــول الرقّــفيعجــبهم الهــذر، إذا وافــق مــا يتحرّ ثــة ورقــائقهم الغ

هـذا ممـا لا يسـيغه الـذوق ولا ينبغـي لونها ويقولـون: حالفحل إذا خلا من تلك الأصول التي يتم

ه بـــه، وهـــذا يـــزري مـــن لطافـــة الشـــعر وحلاوتـــه، وهـــذا قبـــيح أن يخاطـــب بـــه المحبـــوب أو يشـــبّ 

القـوم  ل إليـك أنّ يّـهجة خشنة إلى غير ذلـك، حتـّى يخلمة غليظة أو لبالغزل والتشبيب، وهذا ك

  )2(ين اللازب".خلقوا من الشمع الذائب لا من الطّ 

وأهـم العقـاد الـّذي يمضـي فـي نفـس اتجـاه  محمد مندورعلـى رأي  لحمدانيكما اعتمد 

ــأثّ  فكــرة تبلــورت عنــده هــي: "أنّ  ل علــى نمــو ر والــذوق إلــى النقــد المنهجــي دليــالانتقــال مــن الت

ملكة التفكير النقدي عنـد الإنسـان، وكأنـه انتقـل مـن المرحلـة البدائيـة إلـى مرحلـة جديـدة يحـاكم 

فيها أحكامه وذوقـه وتنـاقش أسـبابه بالاعتمـاد علـى قواعـد مسـتنبطة مـن النّصـوص ذاتهـا ومـن 

  )3(مبادئ التفكير المنطقي والحجاج".

ي الفطري الصحيح للعربية في القـرآن ل الذوق البلاغي والأسلوبلقد ظهرت دعوات تمثّ 

ق أدبــاء أوربـــا لأناشـــيد تـــذوّ بـــع القرآنــي لأدبنـــا الحــديث، أســـوة بالكــريم، يعنـــي أن نســتفيد مـــن الن

فــي ســوريا ، كمــا مثلهــا ســيد قطــبالفطــرة فــي كتــابهم المقــدس، وقــد مثــل هــذه الــدعوات بمصــر 

  )4( .نجيب مطروصباح جهيم و سليمان العيسى يبدوعلى ما 

                                                           

  .36، صنفسهالمرجع  (1)
  .36المرجع نفسه، ص (2)
  .36، صالسابقالمرجع  (3)
والنصوص العربيـة (مـع تركيـز مـن البحـوث التربويـة فـي عبد الحكيم عبد السلام العبد، تأصيل النقد والتذوق في المناهج  (4)

  .55، ص1990دول الخليج)، مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية، يناير 
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  حث الثاني: المناهج السياقيةالمب

  أوّلا: المنهج التاريخي

  الأصول العربية للمنهج التاريخي: -1

هم يالعـــــرب لـــــم يعرفـــــوا نظريـــــة تاريخيـــــة مكتملـــــة، ولكـــــن كانـــــت لـــــد أنّ  لحمـــــدانييـــــرى 

دعـائم الممارسـة النقديـة فـي كتـاب  إرهاصات ظهرت لدى العديد مـن النقـاد، فقـد اسـتخلص أنّ 

  قات الشعراء" تقوم على ما يلي:"طب ابن سلام الجمحي

  التفسير التاريخي والبيئي للظواهر الأدبية. -

  الاهتمام بالعناصر البيوغرافية. -

  الانتباه إلى المعطيات الاجتماعية. -

  الذوق. -

  المقياس اللغوي. -

  المقارنات. -

  )1( تحقيق النّصوص. -

فســير الظــواهر الأدبيــة فــي ت ابــن ســلامســار علــى نفــس طريقــة  ابــن قتيبــة ويلاحــظ أنّ 

اعتمــادا علــى معطيــات تاريخيـــة وبيئيــة، ويســتخلص مــن كتابـــه "الشــعر والشــعراء" المســـتويات 

  التالية:

  المستوى الإخباري ويتضمن الخلفية التاريخية وتفسير الظواهر الأدبية. -

  المستوى النقدي الأدبي. -

  مستوى المؤثرات الأدبية. -

ديث عــن أقســام الشــعر وطبقاتــه والوجــوه التــي يختــار الشــعر المســتوى النظــري والفنــي كالحــ -

  عليها ويستحسنه.

                                                           

  .40حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (1)
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د طبيعــة الإبــداع، وهــذا تفســير للظــواهر الأدبيــة، لكــن الاهتمــام بالعوامــل النفســية التــي تحــدّ  -

  )1( ليس بعوامل تاريخية بل بأحوال الذات المبدعة.

س نقدا تاريخيـا اء" فقد أسّ من خلال كتابه "طبقات الشعر  ابن المعتزث ناقدنا عن وتحدّ 

الغربـي ي سـعملـه شـبيه بمـا قـام بـه الناقـد الرومان ز فيه علـى الشّخصـية المبدعـة، ورأى أنّ يركّ 

  )2( .سانت بوف

زا واعتبـره نموذجـا متميّـ لأبـي الفـرح الأصـفهانيث أيضا عـن كتـاب "الأغـاني" كما تحدّ 

  )3( عن النقد الإخباري التاريخي في الأدب العربي.

  صول الغربية للمنهج التاريخي:الأ -2

كبيــر حالــة النقــد الإخبــاري  حالــة النقــد الغربــي كانــت تشــبه إلــى حــدّ  أنّ لحمــداني يــرى 

العربــي، إلــى أن ظهــر اهتمــام خــاص مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر فــي فرنســا بإعــادة كتابــة 

جـــول ذا كتـــب التــاريخ الـــوطني، وكانـــت هـــذه النزعـــة مدفوعـــة بتـــأثير الهيجليــة الألمانيـــة... هكـــ

فــه "تــاريخ الثــورة الفرنســية" (الّــذي صــدر بــين ســنتي ) مؤلّ Michelet  )1798- 1874 مشــليه

إلى صور والأشخاص إلـى رمـوز كمـا أولـى أهميـة  التاريخيةالوقائع ) ونقل فيه 1853 -1847

أكثـر  هالفـن فقـد أصـبح بالنسـبة إليـ اأمّ عـادات والثقافـة الفنيـة والدينيـة.بالغة لدور المؤسسات وال

رسم المظهر الخـارجي للحيـاة وحـاول أن ينفـذ  مشليهلقد تجاوز  من وثيقة، إنّه رمز حضاري.

 ه كان يريد أن يبحث عن روحه داخـل الكـائن واعتبـار هـذه الـروحهذا المظهر وكأنّ إلى جوهر 

وهنـا ولعلّه كان مؤمنا بوجود فكرة مطلقـة كامنـة وراء التـاريخ،  نفسها رمزا لفترة تاريخية معينة.

ل لا يريـد أن يسـجّ  ليهشـميجلي الألماني في تصوره النقدي، كان ى بوضوح أثر الفكر الهيتجلّ 

                                                           

  .41 -40، ص ع السابقالمرج (1)
  .41، صنفسهالمرجع  (2)
  (بتصرف). 42المرجع نفسه، ص (3)
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التــي تتركهــا الوقــائع والشّخصــيات الوقــائع التاريخيــة ولكــن يريــد أن يرســم انطباعاتــه الخاصــة 

  )1( التاريخية.

روحـي رائجـا وعلى العموم فسنجد هذا الميل إلـى تفسـير التـاريخ والوقـائع الفنيـة بجـوهر 

  )2( رين بالنزعة التاريخية الجديدة سواء بشكل خفي أم ظاهر.لدى جميع النقاد المتأثّ 

  ):Sainte Beuve )1804- 1869سانت بوف  -

ى مــن خــلال اعتبــار العمــل "يتجلّــ ســانت بــوفالتــاريخي عنــد  الحــسّ  أنّ  لحمــدانييــرى 

الإنســان الــّذي يقــف وراءه،  الأدبــي لــيس غايــة فــي ذاتــه، وإنّمــا هــو وســيلة لاكتشــاف خصــائص

  )3(والحديث عن الخصائص المميزة للشّخص هو وجه من وجوه استقراء التاريخ".

  نقده تجتمع فيه الخصائص التالية: وقد استنتج من أقواله أنّ 

طباعيـــا فـــي كثيـــر مـــن اســـتخدام الـــذوق والتعـــاطف مـــع الأعمـــال الأدبيـــة ممـــا جعلـــه نقـــدا ان -

  ا أحيانا.جوانبه وتقويميّ 

 أدبـهالمبدع مـن خـلال  ةالاستفادة من النزعة التاريخية وتسخيرها من أجل استخلاص صور  -

المعلومات المتـوفرة عنـه خـارج أدبـه ثانيـا، وهـذا يسـهل إدراك العلاقـات القائمـة  أوّلا ومن خلال

  بين النتاج والمبدع والواقع.

ا مــــن دراســــة النتاجــــات الميــــل إلــــى التصــــنيف واكتشــــاف الأنمــــاط الذهنيــــة المختلفــــة انطلاقــــ -

ر للنزعــة العلميــة التــي ســنراها تهــيمن بشــكل الأدبيــة، وفــي هــذا الجانــب تأكيــد الحضــور المبكّــ

  )4( .برونتيرو ينتارز على نقد ب

  

  

                                                           

  (بتصرف). 43 -42، صالسابقالمرجع  (1)
  .43المرجع نفسه، ص (2)
  43، صنفسهالمرجع  (3)
  .46المرجع نفسه، ص (4)
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  ):Hippolyte taine )1828- 1893هيبوليت تين  -

لنّصـوص ا أنّ  تـينبدأت النزعـة العلميـة تهـيمن علـى النقـد الأدبـي، فـرأى  1855سنة مع بداية 

  الأدبية عليها أن تخضع للتجريب مثل الظواهر الطبيعية.

عضـوية قابلـة قـد تعامـل مـع النّصـوص الأدبيـة علـى أنّهـا أنمـاط  تين أنّ  لحمدانييرى 

لأن تخضـــع للبحـــث فـــي نموهـــا وتطورهـــا والعلاقـــات القائمـــة بينهـــا وظـــروف وجودهـــا وعوامـــل 

  )1( ضعفها.

ثلاثــة عوامــل ه وبنــي جنســه، وأرجــع هــذا إلــى علــى علاقــة المبــدع بعصــر  تــينز لقــد ركّــ

  هي: الجنس، والبيئة، وتأثير الماضي على الحاضر.

ا القاعــــدة الأولــــى التــــي تقـــوم عليهــــا هــــذه النظريــــة فـــي الجــــنس ويقصــــد بــــه مجمــــوع أمّـــ

  )2( ز مجموعة من النّاس انحدروا من أصل واحد.الاستعدادات الفطرية التي تميّ 

فهـــي البيئـــة ويقصـــد بـــذلك المعنـــى  تـــينترتكـــز عليهـــا نظريـــة ا القاعـــدة الثانيـــة التـــي أمّـــ

 صـبغهوي ر فـي إبـداع المفكـر أو الأديـب،هـذا يـؤثّ  الجغرافي والوسط الاجتماعي والثقـافي، فكـلّ 

ــــينا القاعــــدة الثالثــــة مــــن قواعــــد نظريــــة بصــــبغته، أمّــــ فــــي تــــأثير الماضــــي علــــى الحاضــــر  ت

 رة من فكر الأجيال السابقة عليها وأدبهـا.ومناصرته له، وبمعنى أوضح إفادة الأجيال المعاص

)3(  

بخصــــوص قولــــه تــــين خــــذ بهــــا ئلا: "والملاحظــــة الأساســــية التــــي يآقــــا لحمــــدانييــــورد 

م لنـا الكيفيـة التـي يحـدث بهـا هـذا بالعلاقة بين الأدب والبيئـة والجـنس، والـزمن، هـو أنّـه لـم يقـدّ 

طـــل اســـتمرارية الفهـــم العلمـــي الارتبـــاط، فقـــد بقيـــت فكـــرة الصـــلة غامضـــة وعامـــة، وهـــذا مـــا يع

                                                           

  .48، صالسابقالمرجع  (1)
  .14 -13، ص2008عثمان موافي، مناهج النقد الأدبي والدراسات الأدبية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د ط،  (2)
  .18 -17 -16ص نفسه،المرجع  (3)
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جعـل التـاريخي فيهـا رغـم اشـتهاره ب الحـسّ ل مـن للظاهرة الفنية والأدبية في نظريتـه النقديـة ويقلـّ

  )1(نه".عالنتاجات الإبداعية صور ناطقة عن الوسط الاجتماعي والبيئي الّذي صدرت 

  لم يستطع الجمع بين النظرية والتطبيق. تين نّ نستنتج أ

  ):G. Lansson )1857- 1934ون غوستاف لانس -

ــ لانســونأخضــع  ت فــي النقــد الأدبــي للدراســة التاريخيــة، فــرأى ناقــدنا أن تاريخيتــه تجلّ

  الجوانب التالية:

  دراسة نتاج أدبي في سياق حياة كتاب كبار. -

  تميز العصور الأدبية وتحديد الاتجاهات المهيمنة فيها. -

  ة من عصر إلى عصر.إظهار الطابع التسلسلي للظواهر الأدبي -

  ربط الحوادث الأدبية بوقائع التاريخ والظواهر الاجتماعية. -

إعـــادة إحيـــاء النّصـــوص والمؤلفـــات القديمـــة بمحيطهـــا وجميـــع ملابســـاتها لكـــي نحياهـــا كمـــا  -

  )2( كانت في القديم.

  ناقدنا من كلامه وهي:ا بالنسبة للخطوات التي اعتمدها في منهجه فقد استخلصها أمّ 

ف إلى النّصـوص الأدبيـة، أي القيـام بتحقيقهـا وتقويمهـا، وإدراك مضـمونها أي المعنـى تعرّ ال -

  الحرفي للنّص.

  المقاربة بين النّصوص لتمييز الأصيل من التقليدي والفردي من الجماعي. -

  تصنيف هذه النّصوص في أنواع ومدارس وحركات. -

ـــــواع، والمـــــدارس والحر  - ـــــين هـــــذه الأن ـــــد العلاقـــــات ب ـــــة تحدي ـــــة أي الفكري ـــــاة العقلي كـــــات والحي

  )3( والأخلاقية والاجتماعية سواء بالنسبة للداخل أم بالنسبة للخارج.

                                                           

  .50لمرجع السابق، صحميد لحمداني، ا (1)
  .54، صنفسهالمرجع  (2)
  .57، صنفسهالمرجع  (3)
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  ثانيا: المنهج الاجتماعي

  المادة الجدلية والتاريخية وموقع الفكر: -1

لـــم يســـتطع لانســـون  بـــأنّ  اللـــذان يريـــان آن روشو لفـــو جـــرار داستشـــهد ناقـــدنا بـــرأي 

لمـــادي الجـــدلي الّـــذي كـــان نتيجـــة الأبحـــاث الاقتصـــادية والفلســـفية التـــي الاســـتفادة مـــن الفكـــر ا

  وهذا الفكر جاء بمعطيات جديدة هي: انجلزو ماركستركها 

دة متماســكة مــن الناحيــة الماديــة أو المجتمــع مــا بعــد العشــائري لا يمكــن اعتبــاره وحــ أنّ 

صـراع دائـم، بينهـا  يحـدث وجود طبقات، وهـذه الطبقـات ى إلىالفكرية، وهذا أدّ  الاجتماعية أو

ويكون الصراع الفكري واحدا مـن أهـم تجليـات الصـراع المـادي، وعليـه فـالأدب يـدخل فـي هـذا 

  )1(الصراع وبذلك تدافع كلّ طبقة عن مصالحها ويندمج أدبها في مسار هذا الدفاع.

حيـــث يقـــول: "إنّ عـــالم الإنتـــاج الخـــاص بالحيـــاة الماديـــة  مـــاركسرأي  لحمـــدانيأورد 

بشكل عـام علـى تطـور الحيـاة الاجتماعيـة، والسياسـية والفكريـة، فلـيس وعـي النّـاس هـو يهيمن 

  )2(د وعيهم".د وجودهم بل العكس، فوجودهم الاجتماعي هو الّذي يحدّ الّذي يحدّ 

  تطور النظرية الأدبية الماركسية: -2

مــه قدّ ظريــة الماركســية يختلــف عــن التقســيم الـّـذي ى تقســيما للنأنّــه تبنّــ لحمــدانيأشــار 

  ها إلى ثلاثة مراحل:مفي كتابهما، فقسّ  آن روشو جرارد لفو

  المرحلة الأولى: النظرية الأدبية الانعكاسية -

هــــذه النظريــــة تأسســــت منــــذ بدايــــة انتشــــار الفكــــر الماركســــي عنــــد  أنّ لحمــــداني يــــرى 

سـتوي الـّذي كتـب بحثـا بعنـوان "ليـون تول Vladimir Ilitch Lenene فلاديميـر إلـتش لينـين

اســـتطاع أن يحـــيط بمعظـــم العوامـــل والشـــروط تولســـتوي  رآة الثـــورة الروســـية" وضـــح فيـــه أنّ مـــ

                                                           

  (بتصرف). 64 -63المرجع السابق، ص (1)
  .64المرجع نفسه، ص (2)
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خ مفهـوم وهـذا بالتحديـد مـا رسّـ تلـك الفتـرة. ز المجتمـع الروسـي فـيوالتناقضات التي كانـت تميّـ

  )1( مهيمنا على النقد الأدبي الماركسي لمدة طويلة. الانعكاس الّذي ظلّ 

  الأدبية الإيديولوجية المرحلة الثانية: النظرية -

ز علــى العنصــر الــدينامي ) قــد ركّــ1918 -1856( جيــورجي بليخــانوف يــرى ناقــدنا أنّ 

مـن صـراع للأفكـار، فعـوض أن يعكـس الأديـب  الأساسي وهو صـراع الطبقـات ومـا ينـتج عنـه

فـي عملـه صـورة المجتمـع كمــا هـي حاصـلة فإنّـه ينخــرط فـي الصـراع الاجتمـاعي ذي المظهــر 

  )2( .الإيديولوجي

الأديــب الــّذي ينتمــي إلــى  يســتنتج أنّ  بليخــانوفلمقــولات  لحمــدانيومــن خــلال اســتقراء 

ى إحـــدى بـــل إنّـــه يمكـــن أن يتبنّـــ فكارهـــا...ر بالضـــرورة عـــن أطبقـــة معينـــة لا يعنـــي أنّـــه ســـيعبّ 

  )3( إيديولوجيات الطبقات الأخرى التي لا ينتمي إليها.

ات الأولـى التـي ينبغـي أن يقـوم بهـا دراسة مضـمون الأدب مـن المهمّـ بليخانوفوجعل 

الإعـلان الواضـح الناقد ثمّ يأتي بعد ذلك الاهتمام بالخصائص الفنية... وقد دافع عن ضرورة 

عن المواقف الثورية في الأدب... كي يدرج هذا الأدب في نطاق ما يسـمى أدبـا حقيقيـا، وهـذا 

  )4( ما يجعل القيمة الأدبية مشروطة بالوظيفة الإيديولوجية.

  المرحلة الثالثة: النظرية الأدبية ورؤية العالم -

  ):George Luckas )1885-1971الدور الرائد لجورج لوكاش  -

الصـراع يكـون  والـوعي الطبقـي" أنّ  "التـاريخ ضمّه كتابـهفي بحث أساسي  لوكاشيرى 

  المجتمعات الرأسمالية في نمطين من الوعي: محتدما في ظلّ 

  البرجوازية المهيمنة. الوعي الزائف: وهو وعي -

                                                           

  .65، صالسابقالمرجع  (1)
  .66، صنفسهالمرجع  (2)
  (بتصرف). 67 -66المرجع نفسه، ص (3)
  (بتصرف). 68 -67المرجع نفسه، ص (4)
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  ���دا��

  )1( الوعي الصحيح: وهو وعي البروليتارية غير المهيمنة. -

ائـف صـفة ب الطبقة المهيمنة على غيرها... يجب أن تضفي على وعيهـا الزّ ولكي تتغلّ 

ــ ي الوحيــد فــي المجتمــع، أي يجعــل هــذا الــوعي بمثابــة الرؤيــا الوحيــدة الممكنــة فــي الــوعي الكلّ

ذا كــان دور الطبقــة الأولــى هــو إخفــاء طــابع المجتمــع الطبقــي فــإنّ الــدور العــالم... ويــرى أنّــه إ

الأساسي الّذي ينبغي أن تقـوم بـه الطبقـة الثانيـة هـو كشـف القنـاع عـن الـوعي الزائـف وإظهـار 

  )2( الفروق الطبقية.

ر جديـــد لا ي تصـــوّ مـــن تبنّـــ لوكـــاشن ر هـــو الّـــذي مكّـــهـــذا التصـــوّ  أنّ  لحمـــدانيويـــرى 

ـــــ ـــــة، فـــــالأفراد يفـــــرض توزيعـــــا ثابت ـــــى الطبقـــــات الاجتماعي ـــــوعي عل ـــــديولوجيات وأنمـــــاط ال ا للإي

نــة ويؤمنــون قــادرون فــي جميــع الأحــوال، حتــّى وإن كــانوا ينتســبون إلــى طبقــة معيّ الاســتثنائيون 

الفـن، وهـذه  رون بواسـطة الأدب أور مـن أفكـارهم المعلنـة ذاتهـا عنـدما يعبّـبأفكارها على التحرّ 

  )3(في كتابه: "بالزاك والواقعية الفرنسية". لوكاش هي الحالة التي اهتم بها

  ):Goldmann 1913- 1970البنيوية التكوينية (غولدمان  -

وخاصـــة مـــا كتبـــه عـــن  لوكـــاش اســـتفاد مـــن أبحـــاث لوســـيان غولـــدمان يـــرى ناقـــدنا أنّ 

ة، ه مــن الفلســفة الهيجيليــالـوعي الطبقــي، كمــا أنّــه اسـتفاد مــن مفهــوم الرؤيــة للعــالم الـّذي اســتمدّ 

المجتمعــات الطبقيــة الحديثــة، وأضــاف  ر فهمــه للوضــعية الخاصــة لــلأدب فــي ظــلّ ه طــوّ ولكنّــ

  بعض المصطلحات الجديدة... وانطلق من الفرضيات التالية:

لا يمكن تفسير الأعمال الأدبية الكبرى من حيث بنيتها الفكرية العامة والأهـداف الموسـومة  -

كاتــب أو إلــى حياتــه الخاصــة أو شــروطه النفســية فقــط، بــالرجوع إلــى الأفكــار المباشــرة للفيهــا 

  دة.رات مختلفة تعود أحيانا إلى بنيات ذهنية متعدّ الأفراد هم ملتقى مؤثّ  لأنّ 

                                                           

  .69 -68، صالسابقالمرجع  (1)
  (بتصرف). 69، صنفسهالمرجع  (2)
  .69المرجع نفسه، ص (3)
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إنّ المبدع الحقيقي لهذه الأعمال هو الفكر الّذي نشأ في حضن الجماعة التـي ينتمـي إليهـا  -

  ا إليها بالضرورة.ر ضمنيا عن أفكارها دون أن يكون منتمييعبّ الكاتب أو 

يـة رؤ تماثـل بنيـة  دور المبدع حاضر من خلال الصياغة الفنية للعمل الأدبي وهي صـياغة -

امين تلـــك الرؤيــة إلــى أقصــى مـــا هـــا تمتــاز عنهــا لكونهــا مضــالمبــدع ولكنّ  العــالم التــي حرّكــت

  )1( عة.امتطمح إليه الج

  ز بين جانبين هما:ميّ ويرى أنّه 

ر عنهـا تبط بالرؤيـة الخاصـة بإحـدى الجماعـات الاجتماعيـة التـي يعبّـالمدلول: وهو الّذي ير  -

اه ى أفكارها، ويحيـل المـدلول هنـا إلـى مفهـوم البنـاء الفكـري أو الـذهني الـّذي سـمّ المبدع أو يتبنّ 

  رؤية العالم.

صياغة المبدع فيـه مباشـرة، لي الّذي كانت يالمحتوى: ويشير إلى عالم عناصر البناء التخي -

  )2( ا بالذات يستفيد مباشرة من تجاربه الخاصة وقدراته على الانتقاء.لأنّه هن

  ثالثا: المنهج النفسي

  ملامح نفسية في النقد القديم:

ن المـــنهج واللغـــة بالتحديـــد فـــي إنســـان مـــن لحـــم وعظـــم، ويتكـــوّ يعمـــل التـــاريخ والمجتمـــع 

  )3( النفسي من فهم هذا الإنسان.

أو منهج نفسـي، ولكـن كانـت هنـاك ملامـح نفسـية  وفي النقد القديم لم تكن هناك نظرية

ن إلى العلاقة القائمة بين الأدب والـنفس الإنسـانية، ورأى حيث تفطّ  أرسطومنها ما ظهر عند 

ج مشــاهدة المأســاة تثيــر عنــد المتفــرّ  اها التطهيــر وقصــد بــه أنّ للمســرحية وظيفــة نفســية ســمّ  أنّ 

                                                           

  .71 -70، صالسابقالمرجع  (1)
  .72 -71، صنفسهالمرجع  (2)
  .128، ص1991إنريك أندرسون إمبرت، مناهج النقد الأدبي، تر: الطاهر أحمد مكي، مكتبة الآداب، القاهرة، د ط،  (3)
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 الاعتـــدال والاتـــزان محـــلّ  ر ويحـــلّ يتطهّـــص منهـــا أو عـــاطفتي الشـــفقة والخـــوف ومـــن ثـــمّ يـــتخلّ 

  )1( ة في عواطفه وانفعالاته.الإسراف والحدّ 

النقــد العربــي لــم يخــل تمامــا مــن بعــض الملاحظــات والتعليقــات التــي  ويــورد ناقــدنا أنّ 

عـن هـذا الموضـوع  ابـن رشـيقخذ من نفسية المبدع أو المتلقـي مرجعـا لهـا ومنهـا مـا جمعـه تتّ 

ــدونث عنــه تحــدّ  فــي كتابــه "العمــدة" ومــا ــن خل ــة، ومــا ذكــره اب ــن قتيب حــين قــال: "وللشــعر  اب

ضه، وكذلك الكلام المنثـور فـي الرسـائل تيارات (أي فترات) يبعد فيها قريبه ويستصعب فيه ريّ 

  ".غريزة من سوء غذاء أو خاطر غمّ  أن يكون من عارض يعترض على الوالمقامات إلاّ 

الســـيكولوجية التـــي يكـــون عليهـــا المبـــدع هـــو تحديـــد للحالـــة  فالحـــديث عـــن خـــاطر الغـــمّ 

  )2( ساعة الإبداع.

 أنّ  ســانت بــوفن عنــد ي كمــا تبــيّ ســالقــارئ ســيجد فــي النقــد الرومان أنّ  لحمــدانيد ويؤكّــ

دة، فضــــلا عــــن دور لحالــــة النفســــية للأديــــب دورا حاســــما فــــي تكــــوين أدبــــه بخصــــائص محــــدّ ل

  )3( الأدبية. ر في قيام نقد أكثر ارتباطا بالإنتاجاتالتعاطف والتأثّ 

تناولهم للاتجـاه النفسـي لـم يتجـاوز  يبدو من استقراء جهود القدماء من هذه الناحية، أنّ 

الملاحظـة النفسـية، أو وصـف الظـاهرة موضـوع الدراسـة أو بعـض  في كثير مـن الأحيـان، حـدّ 

ليــل نــوا بتحليــل العمــل الأدبــي والكشــف عــن أبعــاده النفســية أو تحهم لــم يعفــإنّ  جوانبهــا ومــن ثــم،

الأديـــب أو المبـــدع أو شخصـــيات العمـــل الأدبـــي نفســـه علـــى نحـــو مـــا نـــرى بعـــض شخصـــية 

راسات النقدية الحديثة التي أفـادت مـن معطيـات علـم الـنفس ومناهجـه، وخاصـة بعـد ظهـور الدّ 

  )4( .لفرويدكتاب تفسير الأحلام 

                                                           

منطلقـات وتحـديات، مديريـة دار الكتـاب للطباعـة والنشـر،  -قـد الأدبـي الحـديثفـائق مصـطفى وعبـد الرضـا علـي، فـي الن (1)

  .175، ص1989، 1العراق، ط
  (بتصرف). 85 -84حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (2)
  .86، صنفسهالمرجع  (3)
  .46عثمان موافي، مناهج النقد الأدبي والدراسات الأدبية، ص (4)
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  التحليل الفرويدي للأدب: -1

الـذات الفرديـة ليسـت  جوهريـة وهـي أنّ تتركز على فكرة  فرويدنظرية  أنّ  يلحمدانيرى 

هد صــراعا تشــ نّهــاها كمــا كــان يعتقــد فــي الســابق، بــل إوحــدة متماســكة وواعيــة كــلّ الــوعي بنفســ

كــلّ واحــد منهــا بفعاليــات نفســية  بــين مجموعــة مــن القــوى والمنــاطق النفســية التــي يخــتصّ حــادّا 

  )1( دة.محدّ 

لهــا دورا مركزيــا فــي  نســية باعتبــار أنّ جــه إلــى الاهتمــام بالعوامــل الجورأى أنّــه أخــذ يتّ 

س عليـه ل المحـور الجـوهري الـّذي تأسّـكّ نفسية... فاكتشف فعاليـة نفسـية تشـظهور الأمراض ال

م بـه ا يـتمّ مّـهافيمـا بعـد إلـى نظريتـه مصـطلحا التحليل النفسـي، إنّهـا فعاليـة الكبـت... وأضـاف 

الواقعــة فــي أغــوار الــنفس، حيــث  ره وهــو مفهــوم اللاشــعور الّــذي يشــير إلــى تلــك المنطقــةتصــوّ 

ة السـانحة للتعبيـر عـن نفسـها فـي ن الفرصـتلجأ تلك الرغبات المكبوتة وتبقى هناك قابعـة تتحـيّ 

  )2( التحويلي للرغبات المحبطة. لانالإع لة، وما العصاب إلاّ يات محوّ لّ تج

ربويــة الصــراع النمــوذجي بــين الرغبــات والقــيم الاجتماعيــة الت إلــى أنّ  فرويــدوقــد أشــار 

  )3( البنت. ى فيما دعاه بعقدة أوديب عند الطفل، وعقدة إلكترا فيما يخصّ والخلقية يتجلّ 

ب إليها الرغبـات، الفـن والأدب، فـالأدب باعتبـاره نتاجـا ثقافيـا ومن المجالات التي تتسرّ 

ــلــه وظيفــة اجتماع كــه الأساســي هــو الغرائــز التــي ينبغــي البحــث عــن محرّ  ة ونفســية، كمــا أنّ ي

  )4( .فرويدر ا في طفولة المبدعين حسب تصوّ جذوره

ى عـن الواقـع لأنّـه لا ان في الأساس إنسـان يتخلـّالفنّ  أنّ  فرويد: "يرى طامر أنواليقول 
لة، ومن ثمّ يلجأ إلـى الحيـاة ر والإرضاء الغريزي، لأول وهكّ التذيستطيع أن ينسجم مع مطلب 

  )1(موحة".الفنطازية التي تسمح له بتمرير رغباته الجنسية الط

                                                           

  .87، صحميد لحمداني، المرجع السابق (1)
  .89 -88المرجع نفسه، ص (2)
  .89المرجع نفسه، ص (3)
  .90المرجع نفسه، ص (4)
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 Le çaالهـو  فرويـداه : "إنّ موقع الرغبات فـي البنيـة النفسـية هـو مـا سـمّ لحمدانييقول 

ويبقى الموقع الضابط لحضور .Le surmoiا موقع سلطة الأخلاق والقيم فهو الأنا الأعلى أمّ 

  )Le moi.")2الفرد وإدراكه ووعيه وهو ما يسمى الأنا 

لاهـــا ق أو بـــي لطوائـــف ثلاثـــة مـــن الأســـئلة، تتعلّـــى المـــنهج النفســـي فـــي النقـــد الأديتصـــدّ 

بعمليـــة الخلـــق الأدبـــي والتســـاؤل عـــن الـــدوافع الباطنيـــة والخارجيـــة لعمليـــة الخلـــق هـــذه، ومـــدى 

  مطابقة الصور التعبيرية للتجربة الشعورية.

ض الطائفة الثانية لصاحب العمل الأدبي عينه وتحاول الإجابـة عـن أسـئلة تـربط وتتعرّ 

  وكيفية ملاحظتها. اته، وتستفسر عن مدى دلالة نتاجه على نفسيتهبي بذعمله الأد

ا الطائفــة الثالثـــة فتستكشــف أثــر وقـــع العمــل الأدبــي فـــي ذوات الآخــرين، ومــا مـــدى أمّــ

  .لحمدانيذكره ما فق مع وهذا يتّ  )3(،ةيرهم به واشتراكهم مع صاحبه في التجربة الشعور تأثّ 

  النقد النفساني لدى شارل مورون: -2

، فقـــد دعـــا إلـــى ضـــرورة فرويـــدســـار عكـــس مســـار  شـــارل مـــورون أنّ  دانيلحمـــى يـــر 

الإبداعيــة، وقــد ثــار الانطــلاق مــن الــنّص الأدبــي وجعــل حيــاة المبــدعين فــي خدمــة نصوصــهم 

رة، باعتبارهـا انتقـادات غيـر مبـرّ  فرويـدإلـى  مـورون شـارلهها ناقدنا على الانتقادات التي وجّ 

بشخصـيات  قـد مـارس ثلاثـة أنمـاط مـن النقـد أحـدها مهـتمّ  -لحمـدانيتعبير  على حدّ  -ففرويد

  )4(بعالم النّص لا غير. مهتمّ  اء والثالث وهو الأهمّ بحالة القرّ  الكتاب والثاني مهتمّ 

يـات جهـة مـن لا وعـي الكاتـب إلـى التجلّ المتّ  فرويـدر معادلة أن يغيّ  شارل مورونأراد 

وعـي الـنّص إلـى لا وعـي الكاتـب، فهـو يـرى  جـه مـن لااللاواعية في النّص بمعادلة عكسية تتّ 

                                                                                                                                                                                     

دار العربي، القـدس، د ط، د ت،  نماذج من المسرح الجزائري والعالمي، -طامر أنوال، المسرح والمناهج النقدية الحداثية (1)

  .126ص
  .90لحمداني، المرجع السابق، ص حميد (2)
  .20قد الأدبي وتاريخه عند العرب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، د ط، د ت، صخالد يوسف، في الن (3)
  (بتصرف). 105، صالسابقحميد لحمداني، المرجع  (4)
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ر أو الاســتعارات فـات الإبداعيــة المتعاقبـة لكاتـب عـن تلـك الصـوّ أنّـه لابـد مـن البحـث فـي المؤلّ 

ى هـذه الصـور المهيمنـة علـى لقد سمّ ز لمجموع تلك الأعمال.ميّ تخلق الطابع المرة التي المتكرّ 

هذه المرحلة يرى الناقد أنّـه بالإمكـان أن مجموع أعمال كاتب واحد بالأسطورة الشّخصية، بعد 

اكتشــافه عــن طريــق  جــه البحــث نحــو الحيــاة الشّخصــية والمعلومــات البيوغرافيــة لتأكيــد مــا تــمّ يتّ 

ف ولـيس أنّنـا فـي هـذه الحالـة نضـيء الـنّص بحيـاة المؤلـّ مورونالقراءة العفوية للناقد، ويعتقـد 

ـــة الأولـــى العكـــس، كمـــا أنّ  ـــداعيات لا ينبغـــي أن تعتمـــد إلاّ  قـــراءة الـــنّص مـــن المرحل  علـــى الت

يـات الأسـطورة الشّخصـية فـي أعمـال الكاتـب مـن ة، فهي وحدها القـادرة علـى اكتشـاف تجلّ الحرّ 

خلال الصور والاستعارات المهيمنة فيها، ولهذا فالأساس الّذي تقـوم عليـه القـراءة فـي المرحلـة 

كبيــر فــي نظــر  ة فهــو شــبيه إلــى حــدّ ا مفهــوم الأســطورة الشّخصــيالأولــى هــو حــدس الناقــد، أمّــ

  )1( .هيبوليت تينبمفهوم الملكة الرئيسية عند  لحمداني

مفهـــوم الأســـطورة الشّخصـــية عنـــد  ويـــورد لحمـــداني أنّـــه مـــن الضـــروري الإشـــارة إلـــى أنّ 

ر الدائم الحاصـل فـي من التطوّ  حركيته ر، لأنّه سيستمدّ امية والتطوّ ز بالدينيتميّ  ونشارل مور 

، لكــن انعكــاس حيــاة المبــدع فــي الأســطورة الشّخصــية يــتم بطريقــة رمزيــة وتمثيليــة حيــاة المبــدع

اللاوعــي يســتدعي بعــض الصــور والاســتبهامات التــي قــد ترجــع إلــى طفولــة المبــدع، ممــا  لأنّ 

 على أن الأسطورة الشّخصية غير خاضعة في نفس الوقت لحرفية السيرة الذاتية للكاتـب. يدلّ 

)2(  

  لاشعور لدى جاك لاكان:البنية اللغوية ل -3

 فرويــدوبالتحديـد علــى اعتمـاد  فرويــدانطلـق مــن مبــادئ  جــاك لاكــان يـرى لحمــداني أنّ 

  (ويعني اعتماده على البنيات اللغوية). )3(على اللّغة والكلام لفهم طبيعة اللاشعور

                                                           

  .106، صنفسهالمرجع  (1)
  .107 -106، صالسابقالمرجع  (2)
  .112 -111المرجع نفسه، ص (3)
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ه بشـــكل صـــارم للـــدفاع عـــن للعـــلاج النفســـي توجّـــ لاكـــانالمراحـــل الأولـــى لدراســـة  ذومنـــ

ه الأساسـي للتحليـل النفسـي، كمـا اعتبـر أيضـا مفهـوم اللاشـعور رغبـة باعتبارهـا الموجّـمفهوم ال

  )1( حاسما في فهم دور المجتمع في تكوين البنية النفسية للفرد منذ مراحل نشأته الأولى.

ـــدمكانـــة اللّغـــة عنـــد  لاكـــانأدرك  د الصـــراع المحتـــدم بـــين الـــذات باعتبارهـــا تجسّـــ فروي

لّغـــة قائمـــة قبـــل الأفـــراد، فإنّهـــا تفـــرض عليهـــا ســـلطانها... لهـــذا أولاهـــا والمجتمـــع، وبحكـــم أن ال

رة، بالإضافة إلى أنّـه كـان علـى اتصـال أهمية بالغة في أبحاثه منذ مراحل دراسته المبكّ  لاكان

الاتجاهــات البنيويــة  ... ومعلــوم أنّ ليفــي ســتراوسف علــى مباشــر بالاتجــاه البنيــوي حــين تعــرّ 

  )2( الب على صلة وثيقة بالأبحاث اللسانية.والشكلانية كانت في الغ

اللاشــعور لــيس شــيئا ســوى بنيــة لغويــة... مــن هنــا فالرغبــات الإنســانية  وقــد اعتبــر أنّ 

وال الظــاهرة الماثلــة فــي النصــوص، وهــذه ر عــن نفســها مــن خــلال الــدّ الفعليــة لا يمكــن أن تعبّــ

فــي نفــس الوقــت عــن رغبــة ر بالــذات هــي حالــة الإبــداع الأدبــي، فهــو خطــاب واهــم ولكنــه يعبّــ

، إنّ اللّغـــة مـــن هـــذا المنظـــور ى المنطـــوق الســـطحي للكـــلامدفينـــة بطريقـــة رمزيـــة ملتويـــة تتحـــدّ 

ث من خلال قصديتنا عن قصديتها الخاصة التي تتجاوزنا، لذا فنحن قد ننبهـر بخطابنـا، تتحدّ 

  )3( لكتابة أو الكلام.تجاوز إمكانيته التدليلية قصديتنا المرتبطة بلحظة اأن تع لأنّنا لم نتوقّ 

النّصــوص تهــرب مــن مبــدعيها حــال إتمــام إبــداعها لــذا علــيهم دائمــا إعــادة  بمعنــى أنّ 

  كتابات أخرى تضمن دوام حضورهم أمام الآخر.

                                                           

  .112، صنفسهالمرجع  (1)
  (بتصرف). 113 -112، صنفسهالمرجع  (2)
  .116، صالسابقالمرجع  (3)
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  المبحث الثالث: المناهج النّصية

  أوّلا: المنهج الشكلاني والبنيوي

  المنهج الشكلاني: -1

إلى اللسانيات، وتجـاوزوا مـا كـان سـائدا آنـذاك،  بحوثهم ودراساتهم الشكلانيون هلقد وج

كبيــر مــع  حــدّ فــق إلــى وهــي البحــوث التــي تــربط الأدب بالثقافــة والتــاريخ، فمبــادئ الشــكلانية تتّ 

ر ترجمــة النقــد الروســي لــم يعــط فرصــة تــأخّ  مبــادئ النقــد الجديــد فــي العــالم الغربــي، غيــر أنّ 

  للتواصل بين التيارين.

  ن هما:يعين أدبيّ وسية من جهود تجمّ ت الشكلانية الر وقد نشأ

ســة الشّخصــيات المؤسّ  وكانــت معروفــة باتجاهاتهــا اللغويــة، ومــن أهــمّ  1915حلقــة موســكو  -أ

  .رومان جاكبسونلها 

ز مــا ميّــ بيــاز (اختصــار للعبــارة الروســية: جمعيــة دراســة اللّغــة الشــعرية) وأهــمّ و جماعــة الأ -ب

 فيكتـور شكلوفسـكي، وكـان 1916لـت نشـاطها عـام هذه الجماعة اتجاهاتهـا الأدبيـة، حيـث زاو 

  أعضائها. أهمّ  اومنبوريس إيخوي

خـــذين مـــن لـــوا إلـــى حقـــل علـــم اللّغـــة متّ خـــو أدب تحوّ وأبـــرز أعضـــاء الشـــكلانية هـــم مؤرّ 

الشــــعر موضــــوعا أثيــــرا للدراســــة... وعمومــــا فــــإنّ الشــــكلانية الروســــية تقــــوم علــــى أطــــروحتين 

لأدبـــي وأجزائـــه المكونـــة، والإلحـــاح علـــى اســـتقلال علـــم أساســـيتين همـــا: التشـــديد علـــى الأثـــر ا

ى هــــؤلاء أنفســـهم (مورفولــــوجيين) و(تمييـــزيين) بينمـــا ألصــــق بهـــم أعــــداؤهم الأدب... وقـــد ســـمّ 

  )1( تعبير النقاد المغاربة). الوصف الشكلي أو الشكلاني (على حدّ 

                                                           

، 2011، 1إبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، دار الآفاق العربية، القـاهرة، ط (1)

  .198ص
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ـــ والـــذي  "رومـــان جاكبســـونك العـــالم اللغـــوي "كـــان زعـــيم هـــذه المدرســـة ورائـــدها المحنّ

ـــاريخ نشـــأة البنيويـــة وتشـــكّ يلخّـــ ـــاحثين ت ـــة فـــي شخصـــيته ومغامراتـــه ص بعـــض الب لاتها المختلف

  )1( العلمية.

الناقـــد عليـــه أن يواجـــه  وقـــد كـــان المنطـــق الّـــذي انطلقـــت منـــه الشـــكلية الروســـية هـــو أنّ 

ب، ت إلـى إنتاجهـا، فـالأدب نفسـه موضـوع علـم الأدلا ظروفها الخارجيـة التـي أدّ الآثار نفسها 

شــكيلة بــذلك بــل ، ولــم يكتــف زعمــاء الولــيس مجــرد ذريعــة للإفاضــة فــي دراســات جانبيــة أخــرى

قصــــدوا إلــــى تحديــــد مجــــال الدراســــة الأدبيــــة بــــرفض العلــــوم المجــــاورة لهــــا علــــى اعتبــــار أنّهــــا 

فيمــا يلــي: "إنّ هــدف علــم الأدب لــيس هــو  ســونبجاكد مــنهجهم علــى لســان عوائــق... وتحــدّ 

  )2(."دة التي تجعل منه عملا أدبياته، أي تلك العناصر المحدّ ما أدبيّ الأدب في عمومه، وإنّ 

أنّــه مــن الموضــوعات المركزيــة فــي دراســة البنيــة اللســانية للشــعر تنــاول  دانيلحمــيــرى 

مســألة الخاصــية الصــواتية، لــيس بوصــفها معطــى ماديــا وطبيعيــا بــل بوصــفها قيمــا  ســونبجاك

  )3( صت إليها.قصدية أي باعتبارها مدلولات خاصة بالمن

ث عـن الفـونيم، أي الوحـدة الصـغرى فـي اللغـة، وهـو تلـك أوّل من تحـدّ  سونبجاك ويعدّ 

ـــة للانقســـام، أو التحليـــل، بـــل هـــو الوحـــدة غيـــر القابلـــة لأن تعـــوّ  ض بوحـــدة الوحـــدة غيـــر القابل

عنــد  جاكبســونف بنــاء كــلّ فــونيم مختلــف ضــرورة عــن بنــاء فــونيم آخــر، ولــم يتوقــّ لأنّ أخــرى، 

  الوصف الدقيق للأصوات بل تجاوز ذلك إلى الربط بين الصوت والمعنى. مستوى

ل فيهــا العلاقــة بــين الصــوت والمعنــى مــن علاقــة خفيــة إلــى فالشــعر عنــده منطقــة تتحــوّ 

  )4(ة.يعلاقة جل

                                                           

  .199، صالسابقالمرجع  (1)
  .199، صنفسهالمرجع  (2)
  .132حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (3)
  .204 -203إبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ص (4)
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عـن وظـائف اللّغـة ورأى أن كـلّ كـلام يجـب أن تحضـر فيـه هـذه  جاكبسونث وقد تحدّ 

  الوظائف ولكن بنسب متفاوتة.

ر عـن عواطفـه ومشـاعره، كيز على (المرسل) يعطي (الوظيفة الانفعالية) التـي تعبّـفالتر 

والتركيــز علــى (المتلقــي) أو المرســل إليــه يعطــي (الوظيفــة الإفهاميــة) أو الطلبيــة، أي وظيفــة 

لمتلقــــي، والتركيــــز علــــى (الســــياق) يعطــــي (الوظيفــــة الإحاليــــة)، أو المرجعيــــة، التــــأثير علــــى ا

والتركيــز علــى (الســنن) أو الشــفرة يعطــي (الوظيفــة لمــا وراء اللّغــة)، والتركيــز علــى (الرســالة) 

  هذا بالإضافة إلى الوظيفة الانتباهية. )1( نفسها يعطي (الوظيفة الشعرية)

هـو  )1925(تحـت عنـوان "نظريـة المـنهج الشـكلي"  ايخنبـاوممـا كتبـه  أنّ  لحمدانييرى 

  محاولة لوضع الأسس والمبادئ التي كان يقوم عليها المنهج الشكلي وأهمها:

انشغال الشكلانيين كان يهدف دائما إلى تحويـل الدراسـة الأدبيـة إلـى أداة عمليـة تشـتغل  أنّ  -

تحيط بالأدب كحيـاة  على موضوع ملموس، وموضوعها الأساسي هو الأدب لا الهوامش التي

  الأديب أو الوسط الثقافي والاجتماعي.

لـــوا اســـتنتاجاتهم النظريـــة إلـــى مبـــادئ أو قواعـــد ثابتـــة لـــيس مـــن أهـــداف الشـــكلانيين أن يحوّ  -

كمــا كــان الشــأن بالنســبة للبلاغــة القديمــة أو قواعــد الكلاســيكية هكــذا لتقــويم النّصــوص الأدبيــة 

ك بهـــا فـــي حـــدود إمكانيـــة تطبيقهـــا علـــى مـــادة مـــا، فـــإذا ا نضـــع مبـــادئ ملموســـة، ثـــمّ نتمسّـــ"كنّـــ

، لأنّــه يبعــد عــن اقتضــت المــادة تعقيــدا أو تغييــرا لمبادئهــا فعلنــا ذلــك مباشــرة" وهــذا التنبيــه مهــمّ 

لا تريـد ونها بلاغة معيارية أو نموذجا جماليا جديدا ينبغي أن يحتذى، لأنّهـا كالشكلانية تهمة 

علـى  اة معياريـة لقيـاس القيمـة الإبداعيـة للنّصـوص التـي تنكـبّ أن تجعل اكتشافاتها النظرية أد

دراسـتها: "هـدفنا الوحيـد هـو الـوعي النظـري والتـاريخي بالوقـائع التـي تحضـن الفـن الأدبـي، بمــا 

  )2(هو كذلك".

  
                                                           

  .205، صالسابقالمرجع  (1)
  .148 -147حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (2)
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  مفهوم البنية الدينامية: -

ة ، فقـد درج النّـاس فـي رأيـه علـى النظـر إلـى البنيـيوري تينيـانوفهو مفهوم ظهر عنـد 

ز بالحركيــة، لأنّهــا هــذه البنيــة تتميّــ باعتبارهــا حضــورا قــارا وثابتــا وأحــادي الدلالــة، فــي حــين أنّ 

وهكـذا فمفهـوم  توافق تارة وعدم توافـق تـارة أخـرى.بعلاقات نة من وحدات ترتبط فيما بينها مكوّ 

  )1( ر من وضعية إلى أخرى.الشّخصية الحكائية مثلا ليس ثابتا بل هو دائم التغيّ 

قـــد انطلـــق مـــن مفهـــوم الحـــافز أي الوحـــدة المعنويـــة التـــي لا تقبـــل  توماتشفســـكيجـــد ون

الانقســام وانطلــق أيضــا مــن التمييــز الضــروري بــين الأغــراض التــي لــيس لهــا مبنــى والأغــراض 

بـة زمنيـا، وتلـك فالأولى لا يشـترط أن تكـون عناصـرها مترابطـة سـببيا ولا مرتّ  التي لها مبنى...

الوصــفية والغنائيــة والــرحلات، والثانيــة يشــترط فيهــا أن تكــون خاضــعة فــي نظــره هــي الأشــعار 

للترابط السببي والتتابع الزمنـي فـي آن واحـد، وتلـك هـي القصـص والروايـات والملاحـم، شـعرية 

  )2( كانت أم نثرية.

  ة والحوافز الدينامية:الحوافز القارّ  -

ـــه مـــن المهـــمّ  لحمـــدانييـــرى  ـــ أنّ ة بـــين الحـــوافز القـــارّ  توماتشفســـكيز كمـــا فعـــل أن نميّ

بالحـالات  -كمـا قلنـا -ة، لأنّها مرتبطـةة هي حوافز قارّ والحوافز الدينامية، فجميع الحوافز الحرّ 

ا ة، فقـد نجـد حـافزا قـارّ ة هـي حـوافز حـرّ كلّ الحـوافز القـارّ والأوصاف وليس الأفعال، لكن ليست 

دا لتغييـر ضـعية لكنّـه قـد يكـون ممهـّر الو أنّه لا يغيّـ من بين الحوافز المشتركة، والمقصود بقارّ 

  )3( ا الحوافز الدينامية فهي المسؤولة المباشرة عن تغيير الوضعية في الحكي.الوضعية، أمّ 

  

  من الوظائف إلى العوامل: -

                                                           

  .149 -148، صالسابقالمرجع  (1)
  .150 -149المرجع نفسه، ص (2)
  .157 -156، صنفسهالمرجع  (3)
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مــا يكــون فيهــا ثابتــا  عنــد تحليــل عينــة مــن مائــة حكايــة روســية عجيبــة أنّ  بــروبلاحــظ 
ر علـى الـدوام مـن قضـية إلـى أخـرى فهـو ا مـا يتغيّـمّـهو الأعمال التي تقوم بهـا الشّخصـيات، أ

ز فـــــي مجمـــــوع الشّخصـــــيات نفســـــها والوســـــائل المســـــتخدمة لإنجـــــاز تلـــــك الأفعـــــال التـــــي تتركّـــــ
  )1( الحكايات.
اه ل علـى نموذجـه الخـاص وسـمّ فتحصّـ لبـروببتعـديل النمـوذج الـوظيفي  غريمـاسقام 

  ثلاثة علاقات هي على التوالي:مة إلى ن من ستة عوامل مقسّ "النموذج العامليّ ويتكوّ 

  لها العلاقة القائمة بين الذات والموضوع المرغوب فيه.علاقة الرغبة: وتمثّ  -

  لها العلاقة القائمة بين المرسل والمرسل إليه.علاقة التواصل: وتمثّ  -

  )2( لها العلاقة القائمة بين المساعد والمعارض.علاقة الصراع: وتمثّ  -

  ة:البنيوي -2

ت مدرسة براغ على صوغ النظرية الأدبية الشكلية ضمن إطـار دراسـات لغويـة لقد عمل
في معظـم مبادئـه الأساسـية، وبـذلك نحتـت مصـطلح البنيـة وتكـون بـذلك  دي سوسيرتتفق مع 

يعتبــر رائــد الدراســات  دي سوســير هــي المدرســة الســباقة لوضــع هــذا المفهــوم، بــالرغم مــن أنّ 
  )3(بل كان يستعمل مفهوم النظام والنسق. طلح،وية فإنّه لم يستعمل هذا المصاللغ

والشــكل والأداة عنــد دي سوســير النظــام عنــد  محــلّ  وبهــذا يكــون مفهــوم البنيــة قــد حــلّ 
  )4( ن البنية كلّ أوجه النّص.الشكليين، حيث تتضمّ 

مـن ج بنـى أوّلا وتحليلهـا ثانيـا بالتـدرّ ل المنهج البنيـوي كمـنهج لغـوي فـي اكتشـاف الويتمثّ 

الســــطحية مــــن خــــلال المســــتويات الصــــوتية والصــــرفية والتركيبيــــة إلــــى البنيــــة الدلاليــــة البنيــــة 

  )5( د شكل وإنّما مضمون أيضا، هي جوهر اللّغة الشعرية.العميقة، فالبنية ليست مجرّ 

                                                           

  .158 -157، صالسابقالمرجع  (1)
  .160 -159المرجع نفسه، ص (2)
  .204إبراهيم عبد العزيز السمري، اتجاهات النقد الأدبي العربي في القرن العشرين، ص (3)
  .204، صنفسهالمرجع  (4)
  .67فاتح علاق، في تحليل الخطاب الشعري، د ط، د ت، ص (5)
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: "إنّ المقولــة الأساســية مــن المنظــور البنيــوي ليســت هــي مقولــة روجيــه غــارودييقــول 

يويــــة هــــي توليــــد أســــبقية العلاقــــة علــــى طروحــــة المركزيــــة للبنكينونــــة بــــل مقولــــة العلاقــــة والأال

  )1(على الجزء". الكينونة، وأولوية الكلّ 

ســاق ة الانضــباط، والشــمولية تعنــي اتّ ل وذاتيّــة والتحــوّ صــف بالشــموليّ والبنيــة لابــد أن تتّ 

ة سـتقلّ د وحـدات مسم بالكمال الذاتي وليست مجـرّ وحدات البنية تتّ  وتناسق البنية داخليا، أي أنّ 

د طبيعـــة فا، بـــل هـــي أجـــزاء تتبـــع أنظمـــة داخليـــة مـــن شـــأنها أن تحـــدّ جمعـــت معـــا قســـرا وتعسّـــ

ا ا ومســتقرّ البنيــة ليســت وجــودا قــارّ  ل فيعنــي أنّ ا التحــوّ الأجــزاء وطبيعــة اكتمــال البنيــة ذاتهــا، أمّــ

إنّمــا هــذه قوانينهــا لا تعمــل فقــط كقــوانين بنــاء وتكــوين ســلبي، و  كــة دائمــا، إذ أنّ وإنّمــا هــي متحرّ 

القـوانين بتحويــل البنيــة ذاتهــا إلــى بنيـة فاعليــة تســهم بــدورها فــي التكـوين فــي البنــاء وفــي تحديــد 

ق بكــون البنيــة لا تعتمــد علــى مرجــع خارجهــا لتبريــر القــوانين ذاتهــا، أمــا ذاتيــة الانضــباط فتتعلّــ

  )2( وتعليل عملياتها وإجراءاتها التحويلية.

  ثانيا: جمالية التلقي

  جديد للأدب في ضوء تعاقب القراءة (ياوس):تاريخ  -

ســائدا وهــو تجــاوز المنــاهج التــي كانــت فــي عصــره والتــي تجــاوز مــا كــان  يــاوسأراد  

اهتمت بـالظروف الخارجيـة للـنّص أو بنيتـه الداخليـة ليجعـل القـارئ هـو جـوهر الدراسـة النقديـة 

ارات النقديـة التـي حـادت فـي تجـاوز كـلّ التيـ يـاوسر : "أمـام هـذه الوضـعية فكّـلحمدانيفيقول 

ن لـه يـه، وقـد تبـيّ وهو وضعيته التاريخية وشـروط تلقّ في نظره عن الجانب الأساسي في الأدب 

ر الرئيســي علــى الــدور التــاريخي الّــذي يقــوم بــه فــي المؤشّــ اء يعــدّ تقــويم الأدب مــن قبــل القــرّ  أنّ 

                                                           

عـن خالـد يوسـف، فـي النقـد الأدبـي وتاريخـه عنـد العـرب،  نقـلا -13روجيـه غـارودي، البنيويـة فلسـفة مـوت الإنسـان، ص (1)

  .23ص
، 2005، 4ميجـــان الرويلـــي وســـعد البـــازعي، دليـــل الناقـــد الأدبـــي، المركـــز الثقـــافي العربـــي، الـــدار البيضـــاء، المغـــرب، ط (2)

  .71 -70ص
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إغفالـه  تـمّ تمام إلى موضوع ل توجيه الاهالواقع العملي لحياة المجتمعات المتعاقبة، وهكذا فضّ 

  )1(ي".سابقا في النقد الأدبي، وهو موضوع العلاقة الجدلية بين الإنتاج الأدبي والتلقّ 

ع حيــث فــي نظريتــه مفهــوم أفــق التوقّــ يــاوسز عليهــا المصــطلحات التــي ركّــ ومــن أهــمّ 

طائفـة مـن  نحو جمالية للتوقع": "فالنص الجديد يثير في القارئ (أو المسـتمع)يقول في كتابه "

علـــى إعـــادة  فقـــط الاقتصـــار عـــات يمكنهـــا مـــع تـــوالي القـــراءات أن تخضـــع للتعليـــل أو يـــتمّ التوقّ 

  )2(إنتاجها".

عــات إلــى مــا هــذا المفهــوم فيقــول: "وعلــى العمــوم يشــير أفــق التوقّ  لحمــدانيويشــرح لنــا 

الجديــدة، بتحــريض مــن النّصــوص اء يمكـن أن تنفــتح عليــه التجربــة الجماليــة والفكريــة لـدى القــرّ 

ــ علــى دورهــا الرئيســي فــي هــذه العمليــة  يــاوسز ويكــون ذلــك بتــأثير ثلاثــة عوامــل أساســية ركّ

  وهي:

  المعايير الراسخة لدى القراء عن الجنس الأدبي الّذي ينتمي إليه النّص. -

  نه من جديد.اء وما يتضمّ مدى ما يعكسه النّص من آثار معروفة سابقا لدى القرّ  -

  )3(ن الواقع والخيال أو بين ما هو شعري (أدبي) وما هو عملي".بيمسألة التعارض  -

، هــو الانتقــال مــن فهـــم يــاوسي عنــد وعلــى العمــوم فالأساســي أيضــا فــي نظريــة التلقـّـ

سلســلة القــراءات المتعاقبــة فــي التــاريخ هــو جــوهر مــا  اء بالنصــوص إلــى اعتبــار أنّ علاقــة القــرّ 

ي بــذلك تجعــل لــلأدب، بوصــفه بنيــة فكريــة، دورا ل التــاريخ الحقيقــي لــلأدب، ونظريــة التلقّــيشــكّ 

اء بــــدل أن يكــــون تابعــــا للتحــــولات رات القــــرّ مباشــــرا فــــي تشــــكيل الفكــــر البشــــري وتغييــــر تصــــوّ 

  )4(الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع ما".

                                                           

  .165حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (1)
  .166المرجع نفسه، ص (2)
  .167المرجع نفسه، ص (3)
  .167، صنفسهالمرجع  (4)
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اء ار آفــاق القــرّ هنصــاغة تــاريخ الآداب مــن خــلال عمليــة اصــي وعلــى هــذا الأســاس تــتمّ 

  )1( تبع ذلك من تداخل القيم الأدبية التقليدية والمعاصرة والمحتملة.ما ي المتعاقبين لكلّ 

كبيـر بمـا  حـدّ التقويم الجمالي الّذي يقوم به القارئ مرتبط إلى  يفهم من كلّ ما سبق أنّ 

قــيم ه القــارئ نفســه مــن قــيم فنيــة وبمــا يولــده لديــه الــنّص الجديــد مــن حفــر نحــو استشــراق يختزنــ

  )2( ن للمخزون الثقافي دور أساسي في التقويم الجمالي للنّصوص.جمالية مبتكرة، وبهذا يكو 

زة إلــى المكانــة المتميّــ يــاوسي التاريخيــة عنــد ونشــير فــي آخــر الكــلام عــن نظريــة التلقّــ

ل من أفـق د التحوّ لها مصطلح العدول الجمالي في مجهوده النظري، باعتبار أنّه يجسّ التي يمثّ 

ــإلــى أفــق جديــد أي المســافة الفاصــلة  اء فــي فتــرة ع المهــيمن علــى مجموعــة مــن القــرّ بــين التوقّ

  )3(ز".نة ولحظة حدوث تغيير أفق الانتظار التي ينشئها لديهم عمل جديد متميّ معيّ 

  انغ إيزر):غجمالية التجاوب (نموذج فولف -2

قــــد "انشــــغل بوصــــف الفعاليــــات الذهنيــــة والنفســــية (بــــالمعنى  إيــــزر أنّ  لحمــــدانييــــرى 

ع المراحل التي يقطعونها ذهنيـا لبلـوغ اللحظـة التامـة قراء مع النّصوص وتتبّ العقلي) لتجاوب ال

ل سـق الـّذي يكـون كـلّ قـارئ قـد توصّـاه التأويـل المتّ لتجاوبهم وذلك بإغلاق القـراء علـى مـا سـمّ 

  )4(إليه عند إتمام القراءة".

كـار بالخصوص إلى أهمية ظهـور مفهـوم "القـراءة باعتبارهـا مشـاركة" فـي أف إيزريشير 

ضـــمنيا عمليــــة القـــراءة وهمــــا ا تشــــمل م، فالكتابــــة لـــديهجــــان بـــول ســــارتروكتابــــات  ســـتورن

ضــرورة لإظهــار الموضــوع الجمــالي إلــى الوجــود، فــالفن يوجــد مــن أجــل ومــن خــلال  انتــمرتبط

  )5(الآخرين".

                                                           

  .167، ص السابقالمرجع  (1)
  .168المرجع نفسه، ص (2)
  .169 -168المرجع نفسه، ص (3)
  .169المرجع نفسه، ص (4)
  .170 -169، صالسابقالمرجع  (5)
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الـنّص "لا  فهو يرى أنّ هو مفهوم "وجهة النظر الجوالة"  إيزرمصطلح ظهر عند  وأهمّ 

أن يدرك دفعة واحدة (...) أنّنا دائمـا نقـف خـارج الموضـوع المعطـى، فـي حـين أنّنـا يمكن أبدا 

وبالتـــالي فالعلاقــة بـــين الــنّص والقـــارئ تختلــف تمامـــا عـــن موقعـــا داخــل الـــنّص الأدبــي،  نحتــلّ 

ـــذات و  ـــين ال ـــين الموضـــوع والملاحظـــة، فبـــدل علاقـــة ب ـــاك وجهـــة نظـــر العلاقـــة ب الموضـــوع هن

الّذي ينبغي أن تدركه هـذه الوجهـة، وهـذه الطريقـة لفهـم موضـوع مـا ل داخل ذلك وّ كة تتجمتحرّ 

  )1(تكون خاصة بالأدب".

أنّــه يتجــاذب وجهــة النظــر الجوالــة فــي مســار القــراءة قطبــان أساســيان  لحمــدانيويــرى 

ل الـــنص، رات فـــي مســـار تمثّـــب مـــا ســـيحدث مـــن تغيّـــع هـــو ترقّـــر، فـــالتوقّ ع والتـــذكّ همـــا: التوقّـــ

الانتبـاه الكـافي إليهـا أو أنّهـا تؤخــذ  إلـى تلـك العناصـر المنسـية التــي لـم يـتمّ ر هـو العـودة والتـذكّ 

رات متعاقبـة فـي ي إلى تغيّـبعين الاعتبار في الإدراك السابق لما قد قرئ من النّص، وهذا يؤدّ 

 له بصورة جديدة إلـى أن يسـتقلّ كلّ لحظة من لحظات القراءة تعاد فيها هيكلة كلّ ما سبق تمثّ 

  )2( شكله النهائي عند إتمام عملية القراءة. ل فيالتمثّ 

"أثـر يمكـن ممارسـته ولـيس إيزربهذا انتقل المعنى من النّص إلى القارئ بل هو حسـب 

موضوعا يمكن تحديده... إنّ العمل الأدبي لـيس نصـا تمامـا، ولـيس ذاتيـة القـارئ تمامـا، لكنّـه 

 القـارئ الضـمني)( دي بمـا أسـماهينـا إيـزرا مجتمعين أو مندمجين، ولعلّ هذا مـا جعـل ميشمله

، نيتشـه(إرادة القـوة) التـي دعـا إليهـا د الّذي يتفاعل مع أنساق الـنّص للإنتـاج الدلالـة إنّـه يجسّـ

  )3(هذا القارئ يولد من النص، وليس ذلك القارئ الّذي يمسك النّص بيده". بالرغم من أنّ 

  مسائل أساسية في قراءة الأدب وتأويله: -

  اءة النّص الأدبي:المقصدية وقر  -1

                                                           

  .170، صنفسهالمرجع  (1)
  .171 -170المرجع نفسه، ص (2)
النقــدي العربــي المعاصــر، الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب، د ط،  عبــد الغنــي بــارة، إشــكالية تأصــيل الحداثــة فــي الخطــاب (3)

  .103، ص2005
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هيمنــة  أنّـه هنـاك مفارقــة تقـوم علـى تعـايش نمطـين مــن القـراءة فـي ظـلّ  لحمـدانييـرى  

   نمطا واحدا.ل في واقع الأمر إلاّ نظرية واحدة لا تمثّ 

بســـاطة عمليـــة  قـــراءة النّصـــوص الأدبيـــة هـــي بكـــلّ  يـــرى أنّ  :مـــن المفارقـــة الأول الشـــقّ 

فكــــرة  ي النّصـــوص، ولا ينفصــــل هــــذا عـــن تبنّــــية فــــالمــــدلولات، أي المعـــاني الكامنــــاســـتخراج 

م صـاحب المقصدية، وعندما يقال المقصدية لابد من الحديث عن الشّخص القاصد أي المتكلّ 

  النّص.

ل بحســـب القـــدرة علـــى الفهـــم (أي النّصـــوص تـــؤوّ  يـــرى أنّ  الثـــاني مـــن المفارقـــة: الشـــقّ 

 عنـه بالخاصـة بهـؤلاء، وهـذا يترتـّ مستويات الاستيعاب عند القراء)، وبحسب النوايا والمقاصد

ومـــدى عمـــق الإدراك أو مســـتوى التحريـــف أو البعـــد عـــن المـــدلول  الحـــديث عـــن درجـــة الفهـــم

أمـرا  واسـتعمالها وشـرحها وتأويلهـاة تـداول النّصـوص أحقيّـ ومـع ذلـك تبقـى فكـرة الفعلي للنص.

  )1(ما به في كلّ زمان، وهنا تكمن المفارقة بالذات".مسلّ 

د حــدث عرضــي فــي إنتــاج النّصــوص ق بقــراءة مجــرّ الثــاني المتعلـّـ لشــقّ هكــذا يصــبح ا

ة" الموجـودة يـالأوّل القائل بضرورة اسـتخراج المـدلولات "الحقيق الأصل هو الشقّ  وتداولها، لأنّ 

  )2( في النّصوص.

                                                           

  .175حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (1)
  .175المرجع نفسه، ص (2)
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  ارتباط القراءة بدائرة الخبر: -2

لبلاغيـــة والنقديـــة الأبحـــاث ا نظريـــة الخبـــر كانـــت تهـــيمن علـــى جـــلّ  أنّ  لحمـــدانيد يؤكّـــ

التعبيــر المجــازي عامــة هــو دائمــا خبــر فــي مظهــر غيــر خبــري،  العربيــة، وهــي تــرى أيضــا أنّ 

ــ وأنّ  كــامن وراء الاســتعارات بفضــل ملكــات الفهــم إلــى محتــواه ال ي يجــب عليــه أن يصــلالمتلقّ

أن يـــه ن مـــن بلوغـــه فمعنـــى ذلـــك أنّـــه قاصـــر الفهـــم وعلة والمجـــاز، وإذا لـــم يـــتمكّ وأشــكال الكنايـــ

  )1( ة باستخراج المعاني الكامنة في النّصوص.يستعين بمن لهم معرفة ودرب

  القراءة وأنواع الخطاب: -3

ـــات وتتعـــدّ تتعـــدّ  ـــاك خطـــاب أدبـــي، وخطـــاب علمـــي، وخطـــاب د الخطاب د القـــراءات، فهن

د القــــراءات، يقــــول نــــا دائمــــا هــــو الخطــــاب الأدبــــي الّــــذي فيــــه تتعــــدّ إقنــــاعي...، ولكــــن مــــا يهمّ 

قارئــا مــا  ر دائمــا إيقــاف الحــوار حــول النّصــوص بــدعوى أنّ مــن المتعــذّ  "لــذلك يظــلّ : لحمــداني

حتــى  هكـذا نــرى أنّـه يقتهــا النهائيـة لأنّــه لـيس فـي وســعنا دائمـا أن نعــرف النوايـا.وصـل إلـى حق

فــــق معظــــم نقــــاد د علــــى مــــا اتّ فــــي إطــــار نظريــــة القــــراءة القديمــــة كانــــت القــــراءات دائمــــة التمــــرّ 

ا علـــى أنّــه هـــو حقـــائق النصــوص، بمعنـــى أنّهـــم كــانوا يمارســـون القـــراءات اؤهـــالنّصــوص أو قرّ 

ـــأويلات ويـــدرجون فهمهـــم للنّصـــوص فـــي ســـياق حاجـــاتهم اليوميـــة المتضـــاربة وأغراضـــهم  والت

ودون أن  وا عــن مرجعيــة الصــواب والحقيقــة، والمطلــق فــي الآن نفســه،وأهــوائهم، دون أن يتخلّــ

تــي تجعلهــم أحيانــا يفهمــون مــن النّصــوص مــا اعتبــروه وأهــوائهم هــي ال يعترفــوا بــأنّ مقاصــدهم

  )2(الحقيقة الثابتة لها".

  ل:القراءة ودور السؤا -4

ميشـال وهـذا مـا جعـل  )3(دة،الأسئلة تكون مدعاة لتوليـد الأجوبـة المتعـدّ  أنّ  سقراطيرى 

 ك فـي الحقيقـة وتحـتفظ بالسـؤال،يرجـع إليـه مـن أجـل بنـاء نظريـة معاصـرة للمسـاءلة تشـكّ  رميا
                                                           

  .177 -176المرجع السابق، ص (1)
  .177المرجع نفسه، ص (2)
  .178المرجع نفسه، ص (3)
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فكير الأساسي لدى الإنسان كامن في طرح السؤال: "... الصورة البلاغيـة إذا التّ  ففي نظره أنّ 

فيــه والســؤال يســتدعي بالضــرورة جوابــا ســؤالا طــرح  مــا طرحــت فــي الخطــاب، فــذلك يعنــي أنّ 

ى الإجابــة بتجــاوز (إشــكاليا) يســتفهم الســامع ويــدعوه إلــى الإجابــة عــن الســؤال المطــروح وتتــأتّ 

د وجهـا واحـدا مـن الجـواب، وتبقـى بقيـة لفظ الحامل، فالجواب سؤال في ذاته لأنّه يحـدّ ظاهر ال

  )1(قة بأسئلة جديدة تطرح".للوجوه متعلّ 

أنّــه يمثــل الفكــر فــي جــوهر حركتــه الاســتفهامية  ميــارا عــن المجــاز عمومــا فقــد ذكــر أمّــ

ذلـك عـن طريـق تقـديم قـف مفعـول السـؤال متـى شـاء و و فـرد أو ي ه من جهة ثانية يتيح لكلّ ولكنّ 

  )2( جواب محدد للصورة المجازية.

هكــذا فشــرح الصــور الاســتعارية والكنائيــة والمجازيــة عمومــا هــو توقيــف لمفعــول الســؤال 

صــــلة علــــى الــــدوام بحضــــور الســــؤال مــــا دامــــت محتفظــــة الصــــور تبقــــى متّ  لكــــن المعــــروف أنّ 

يمكـن تحويـل كـلّ  ميـارظـر باستقلالها المادي في النّصوص عن جميع قرائها، علـى أنّـه فـي ن

  )3(إجابة إلى سؤال أو أسئلة جديدة".

  بين المقصدية والمحصلة: -5

ر الّذي كان سائدا فـي الفكـر النقـدي العربـي وفـي الفكـر النقـدي الغربـي علـى إنّ التصوّ 

د آليــات تختفــي وراءهــا آراء ة مجــرّ ة وكنايــار يليــة مــن مجــاز واســتعالســواء يعتبــر العناصــر التخي

ليــة يك تلــك الوسـائل التخيم، ويكفــي أن نفكّـرات المـتكلّ عـن حقــائق واقعيـة وهــي تصـوّ  راتوتصـوّ 

  رات هي المقصدية التامة.وهذه الآراء والتصوّ  )4( لكي نمتلك معرفة تامة.
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م هــو الأدب مــن هــذا المنظــور لا يفيــد صــاحبه ولا يضــيف إليــه شــيئا جديــدا بــل المــتكلّ 

ــذين  ــاس الّ ــالّــذي يفيــد بــه غيــره مــن النّ ــيهم أن يكتشــفوا مــا أراد قول لــه قولــه  فيــه وكيــف تــمّ  هعل

  )1( لية التي استخدمها.يبالوسائل التخي

بوجــود اللاشــعور فــإنّ "النتيجــة الأساســية  أمــا إذا عــدنا إلــى التحليــل النفســي الّــذي يقــرّ 

  )2(الأدب لا يفيد به الأديب غيره فحسب وإنّما يفيد به نفسه أوّلا وقبل كلّ شيء". هي أنّ 

ره مــن كــلّ دة لأنّهــا تحــرّ الإنســان يصــبح منــدمجا بلعبــة الأقنعــة المتعــدّ  أنّ  ربليســنرى يــ

 عامـة لا يجـادل فـي وجـوده، فإنّـه دائـم الإحسـاس بـأنّ دور يتخذه على حده، وإذا كان الإنسان 

دة، ويعتبـر الأدب أحـد الوسـائل دائـم البحـث عنـه فـي الأدوار المتعـدّ  وجوده يفـر منـه، لـذا يظـلّ 

التخييليــة الأدبيــة  نّ البحــث عــن وجــود جديــد لنفســه، "...لأالتــي تســاعد الإنســان علــى المهمــة 

ن شـرط الكائنات البشرية لا يمكن أن تكون حاضرة من أجل ذواتها، فإنّهـا تتضـمّ  على أنّ  تدلّ 

طـابق مـع ذواتنـا مـن خـلال لنا أبدا بالتّ كوننا مبدعين إلى حدود غايات أحلامنا دون أن يسمح 

هـذا ينفلـت مـن  ر هذا الاسـتعداد الأساسـي، وبمـا أنّ فما نبدعه فعلا هو قابلية تصوّ ما نبدعه، 

  )3(الكائنات حول ذاتها". هل إلى حكم تصدر إدراكنا، فإنّ التخييلية تتحوّ 

حكم الذات حول نفسها هو بالضرورة تجـاوز لـذاتها  شيء في هذا التصور هي أنّ  أهمّ 

در أحكامــا حــول وضـعها ويبحــث لوجودهــا عــن أشــياء ر الــذوات وإنّمـا يصــلـذا فــالأدب لا يصــوّ 

  )4( جديدة.

عن المقصدية بالمفهوم المتداول متجاوزا، حتّى أنّنـا مـن الأولـى أن ا يصبح الحديث هن

لة لا عــــن المقصــــدية، فــــالأدب لا يتحــــرك فيــــه فعــــل ث بخصــــوص الأدب عــــن المحصّــــنتحــــدّ 

و ذلك الشيء الّذي عجزنا عن جعلـه لتخييل بالدرجة الأولى بدافع المقاصد بل بالانجذاب نحا
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جــذبنا نحــوه مــن خــلال فعــل مقصــدا واضــحا، فعــوض أن نجذبــه نحونــا نشــعر بأنّــه هــو الّــذي ي

  )1( التخييل والرغبة في الاندماج فيه.

اه نة بالضـرورة لمـا سـمّ صـية المتضـمّ هي نتـاج التفاعـل بـين العناصـر النّ  المحصّلة إذن

ات المبدعــة التــي تلعــب دورا أساســيا فــي رســم معــالم هــذه إســتراتيجية الــنص، وراءهــا الــذ يكــوإ

ـــالإســـتراتيجية، وبـــين ذات القـــارئ بحمولتهـــا الثقافيـــة والنفســـية،  وتشـــمل  ل.وقـــدراتها علـــى التمثّ

ل ل فــي خبــرة جماليــة مصــحوبة بنــوع مــن "الــلاذات" والثــاني يتمثــّلة جــانبين: الأوّل يتمثــّالمحصّــ

حـداث تغييـر مـا فـي وعـي القـارئ بـدرجات متفاوتـة فـي في خبرات دلالية ومعرفيـة تسـاهم فـي إ

  )2( ة حسب طبيعة التجربة.الشدّ 
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  ثالثا: المنهج التفكيكي

  خلفيات ومصادر الاتجاه التفكيكي: -

التفكيكية آلية لتعرية المركزيـة الأوربيـة فـي صـميم مبادئهـا الميتافيزيقيـة  لحمدانييعتبر 

نا فــي فــرادة وجــوده وعقلانيتــه، لا ينفعــل  يــزال متحصّــوالعقلانيــة والعرقيــة، وإذا كــان الغــرب ولا

  )1( بذاته ولا يشعر أنّه بحاجة إلى ما هو خارج عن كيانه الخاص. إلاّ 

تبـه التـي تناولـت فكـره النقـدي س الحقيقي للتفكيكية، ومن أشهر كالمؤسّ  جاك دريدا يعدّ 

  )2(.كتاب: "في الكتابة"، و"الكتابة والاختلاف"، و"الكلام والظواهر"

ــداالقــراءة التــي قــام بهــا  عــن أنّ  النظــر وبغــضّ  للفكــر الغربــي كانــت انتقاديــة، فــإنّ  دري

ســاهمت وســمحت مــع ذلــك بــبعض الآليــات المعتمــدة فــي التفكيكيــة، فقــد  هوســرلفينومنولوجيـا 

كمـا اسـتفاد مـن جملـة مصـطلحاتها،  في صـياغة مفهـوم الاخـتلاف وهـو أحـد أهـمّ  دريدااستفاد 

  )3( .وجيل دولوز فوكوو هايدغرلباحثين وعلى رأسهم من الفلاسفة وا

، إذ رأى أنّــه لــم يكــن فــي وســعه أن هايــدغرأنّــه اســتفاد أيضــا كثيــرا مــن  دريــدااعتــرف 

"المغــــايرة بــــين الكــــائن  غرهايــــديجعــــل مشــــروعه ممكنــــا لــــولا اهتمامــــه بمــــا كــــان يطلــــق عليــــه 

  )4( أي بين ما هو وجودي وما هو لاهوتي.نونة"والكي

ــــاهج المختلفــــة وخاصــــة التحليــــل النفســــي كمــــا نــــاق ش أيضــــا الاتجاهــــات الأدبيــــة والمن

إلـى البنيويـة التـي اكتسـحت جميـع مجـالات البحـث باعتبارهـا مغـامرة  دريداوالبنيوية، فقد نظـر 

مــــة فــــي دراســــة اللّغــــة مــــن حيــــث زاويــــة النظــــر وطبيعــــة وضــــع الأســــئلة بالنســــبة لجميــــع متقدّ 

  )5( البالغ الغرابة" وهو الأدب.الموضوعات ومن ضمنها "هذا الشيء 
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يجمــع بــين البنيويـة والفلســفات التــي حاولـت انتقــاد مبــدأ  دريــداوفـي نهايــة المطـاف نجــد 

ه" أي أنّهـا جميعـا خاضـعة فـي خلفياتهـا بالضرورة عن الوقـوع فـي "فخّـ وس دون أن تكفّ اللوغ

  )1( العميقة لمنطلقات ميتافيزيقية.

نتقاداتـــه الســـابقة للبنيويـــة أن ينطلـــق مـــن المبـــدأ رغـــم ا دريـــداهكـــذا نـــرى كيـــف اســـتطاع 

كـــي فـــي يالبنيـــوي والســـيميائي ثـــمّ مبـــدأ التنـــامي لكـــي ينتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى مشـــارف المبـــدأ التفك

وهـذه فـي الواقـع مـن الحـالات النـادرة  خطاب الشفوي والكتـابي علـى السـواء.لتعريف ال محاولته

ر مـا عـن التفكيـك الوضوح لتأسيس تصـوّ  إلى خطاب على قدر كاف من دريداالتي يلجأ فيها 

ــــا عــــن التصــــوّ  ــــي نظرن ــــا ف ــــذي لا ينفصــــل كلي ــــة و الّ ــــيميائية والبنيوي ــــف رات السّ التناصــــية لتعري

النصوص، كما أنّه ليس بعيدا كما سنرى عن حركات التأويل والقـراءة التـي ازدهـرت فـي النقـد 

  )2( الحديث والمعاصر.

  ر التفكيكي:التصوّ  غموض -

بـالغموض وهـذا مـا ذكـره العديـد مـن الفلاسـفة والبـاحثين وخاصـة  دريـداكية سمت تفكياتّ 

  من قاموا بترجمة كتبه.

ل أحـــد ويرجـــع ناقـــدنا إلـــى كتاباتـــه الشـــعرية، فيقـــول: "لعـــلّ الطـــابع الشـــعري لكتابتـــه يمثــّـ

ــدااعتبــر العوامــل الأساســية لغمــوض أفكــاره، وقــد  اللّغــة الشــعرية وســيلة أساســية لممارســة  دري

  )3(ك والتعبير عن أفكاره".التفكي

الفلسـفي  جميع نصوصـه التحليليـة لا تنتمـي لا إلـى السـجلّ  إلى القول بأنّ  دريداويميل 

الأدبـــي، وإنّمـــا تميـــل إلـــى قطيعـــة معهمـــا وإلـــى إســـتراتيجية أو لعبـــة مـــن لعـــب  ولا إلـــى الســـجلّ 

تبــاس والغمــوض، لالادر كبيــر مــن لعبــة التنــاور دائمــا تكـون علــى قــ المنـاورة، ومــن الواضــح أنّ 

بنفســــه إلــــى اعتنائــــه بممارســــة التفكيــــك كــــان أكثــــر بــــروزا مــــن  دريــــدافــــي هــــذا الســــياق أشــــار 
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كــن مــن أولوياتــه، بــل كــان يريــد أن التنظيــر للتفكيــك لــم ي تخصــيص الحــديث عنــه، بمعنــى أنّ 

والجانـب الأساسـي فـي هـذه الممارسـة كـان هــو .كـون ممارسـته أكثـر هيمنـة فـي معظـم مؤلفاتـهت

وتعرية طبقات هذا الفكـر ومفرداتـه وتراثـه وبيـان فكر آخر  إلىلإنصات للغة أخرى أي إتقان ا

  )1( أصالته ومسارات نشأته.

  خصائص التفكيك: -

ــه مخلــص أشــدّ  دريــداإذا كــان  الإخــلاص للنّصــوص التــي يقــوم "بقراءتهــا"  يتمظهــر بأنّ

  )2( ها.ضدّ ل إلى ممارسة العنف فإنّه لا يلبث أن يتحوّ 

في أصل اللغات تسـتخدم نفـس الطريقـة التـي  روسولرسالة  دريدامناقشة  نّ نرى مثلا أ

باتها ، فهـــو ينـــاقش الموضـــوعات وتشـــعّ بهوســـرلرون اســـتخدمها النقـــاد الموضـــوعاتيون المتـــأثّ 

جانـــب ذلـــك يقلـــب وجـــوه والعلاقـــات القائمـــة بينهـــا والوحـــدات الفكريـــة التـــي تـــؤول إليهـــا، وإلـــى 

ضـاهي التحليــل الفلسـفي ويسـتخدم لعبــة مزدوجـة مـاكرة تجمــع التفكيـر علـى جميـع جوانبــه بمـا ي

بــين التمــاهي مــع مضــمون الرســالة وتقويضــها فــي الآن ذاتــه، إنّــه كــان قــادرا علــى أن يجمــع 

الموضـوعاتية والتأويليـة، وهـذا مـا جعلـه رة بين نقد التمـاهي والمعالجـة السّـيميائية بأعجوبة محيّ 

  )3( ت.ي أو الحياد، إنّه مع البعثرة والتشتّ ع التبنّ يبدو أحيانا لا هو مع الرفض ولا هو م

د "عمليــــة نصـــــية" وحيــــدة وذات طـــــابع هــــا مجـــــرّ ممارســــته التفكيكيـــــة بأنّ  دريـــــدايصــــف 

   )4( "اختلافي" لا يوجد لها منطق إطلاقي.

  )5( ويستخدم التفكيك أحيانا أسلوب التلخيص الشارح.

                                                           

  .200، صالسابقالمرجع  (1)
  .201، صنفسهالمرجع  (2)
  .201، صمرجع نفسهال (3)
  .201المرجع نفسه، ص (4)
  .202المرجع نفسه، ص (5)
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يل الأعمال واستخراج مدلولاتها "العميقـة" بتأو يقوم يلجأ إلى التفسير وإنّما  دريدالم يكن 

  )1( التي عادة ما تكون معاكسة لما يعلن عنها خطابها في الظاهر.

وعمـق فهمـه للخلفيـات النفسـية للغـة، لكنّـه  روسـوشـديد الإعجـاب بفكـر  دريـدا يبدو أنّ 

 عنــدما يشــير إلــى المتعارضــات الكامنــة فيهــا وخاصــة التعــارض بــين معطيــات الطبيعــة والعقــل

ه نقــدا لاذعــا لهــذه الخلفيــة وجّــت الضــرورية وغيــر الضــرورية، نــراه يلاالأوّل "اللوغــوس" والمكمّــ

فة الكاتـــب وخلـــق التبـــاس مـــن هـــذا الصـــنف هـــو مـــا جعـــل خصـــوم التفكيكيـــة الميتافيزيقيـــة لفلســـ

 يشككون في النوايا الحقيقية الكامنة وراء اتجاه يحلل النزعة للمركزيـة الأوربيـة الماثلـة فـي فكـر

م بـــدائلها وغيـــره مـــن الفلاســـفة والأدبـــاء بمتعـــة وانـــدماج نـــادرين، وينتقـــدها دون أن يقـــدّ  روســـو

  )2( تراف بصعوبة الانفكاك من الميتافيزيقا.حينا آخر إلى الاع الممكنة، والأغرب من ذلك

ــداو منهجــه ظــل علــى الــدوام متربصــا بكــل أنمــاط  أنّ يشــير فــي غيــر موضــع إلــى  دري

  )3( للتاريخ. يقيالتصور الميتافيز 

                                                           

  .203، صالسابقالمرجع  (1)
  .204 -203المرجع نفسه، ص (2)
  .204، صنفسهالمرجع  (3)
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  أهم مصطلحات التفكيكية: -

  :Déconstructionالتفكيك  -1

للدلالـة علـى نـوع مـن القـراءة تشـتغل مـن  دريـداهو التعبير اللاتيني المسـتخدم مـن قبـل 

داخـــل النّصـــوص الفلســـفية أو الأدبيـــة علـــى خلخلـــة أبنيتهـــا المعتمـــدة علـــى الثنائيـــات الضـــدية، 

أحــدهما  يـةلاقـة تجاذبيــة قائمـة بـين قطبيهـا وهــو مـا يلغـي مركز هـذه الثنائيـات ذات ع وبيـان أنّ 

وضعية حاجة أحدهما للآخر، أي في وضعية مغـايرة  وهامشية الآخر ويضع القطبين معا في

  )1( لذاتها.

فيقــول: "إنّ الدلالــة الاصــطلاحية للتفكيــك تختلــف عــن دلالتــه  عبــد االله إبــراهيمفــه ويعرّ 

والتهديم والتقويض، وينهض التفكيك علـى منهجيـة التعـارض اللغوية التي تحيل على التخريب 

ق اختلافاتهــــا وتكشــــف تناقضــــاتها بــــين المكونــــات التــــي تشــــكل كيــــان الخطــــاب، وتركهــــا تعمّــــ

  )2( ."الداخلية... ومنها التفكيك هو التبسيط والاختزال

  :Disséminationت التشتّ  -2

فـي نهايـة المطـاف شـيئا ولا يمكـن  ت لا يعنـيت: "إنّ التشتّ في مفهوم التشتّ  دريدايقول 

ص التشـتيت أي المغـايرة الذريـة... ا لا نسـتطيع أن نلخّـجمعه ضمن تعريف واضح... وإذا كنّـ

د توليـدي غيـر التشـتيت هـو تعـدّ  قوة وشكل ظهوره تفقـأ الأفـق الـدلالي"، كمـا يـرى أنّ  فذلك لأنّ 

الـنّص ويقـف دون انغلاقـه ات فـي راء شـروخقابل لإجراء أي اختزال، إنّه شغب يعمل علـى إجـ

  )3( أو إضفاء أي شكلنة تامة عليه.

                                                           

  .204المرجع السابق، ص (1)
، 1ت، طعبد االله إبراهيم، المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزيات الثقافية، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـرو  (2)

  .631، ص2004
  .206حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (3)
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تة للـــنّص رغـــم مـــزاعم والهـــدف الأساســـي دائمـــا مـــن البعثـــرة هـــو إظهـــار الطبيعـــة المشـــتّ 

ت سائدة في نظره زمنـا م ظلّ يامه على المعنى الواحد، وهي مزاعالقصدية وانسجام الخطاب وق

  )1( طويلا.

  :Différenceالاختلاف  -3

هذا المصطلح ينبغي أن يرسـم  أنّ  لجاك دريدارجم كتاب "الكتابة والاختلاف" يذهب مت

 Oبحـرف  دريـداخـ(ت)لاف" محاكاة للمصطلح الفرنسي الّذي كتبه بناء بين قوسين هكذا: "الا

خــلاف" الهويــة موعـدها مــع ذاتهــا لـيفهم منــه حســب تأويـل المتــرجم دائمــا معنـى " Eبـدل حــرف 

  )2(مرار".التها إلى "الآخر" باستوإح

ــز حمــودةويــورد  ، فيقــول: لمحمــد عنــانيفــي كتابــه المرايــا المحدبــة تعريفــا  عبــد العزي

من الكلمة الفرنسية والكلمة الإنجليزية على غيـر مـا سـارت  م تعريفا لكلّ عناني يقدّ  "والواقع أنّ 

 محمــدث عــن الكلمتــين باعتبارهمــا مصــطلحا واحــدا، يبــدأ الأخــرى التــي تتحــدّ عليــه التعريفــات 

فهـا فـي إيجـاز ويترجمها إلى الاختلاف والإرجاء، ثمّ يعرّ  Différanceبالكلمة الفرنسية  عناني

فــي كتابــه مواقــف : "مصــدر المصــطلح هــو نظريــة دريــداووضــوح بعيــدا كــلّ البعــد عــن مراوغــة 

Positions )1981 ّدة للكلمـــات، وأن أقصـــى مـــا نســـتطيع ) التـــي تـــزعم عـــدم وجـــود معـــانٍ محـــد

بــين ذلــك تلاف فيمـا بينهــا وإرجــاء المعنـى إلــى أجــل غيـر مســمى، وهــو يـرادف إدراكـه هــو الاخــ

 Differenceا الكلمـة الإنجليزيـة (أي الكتابـة)" أمّـ Gramالمصـطلح وبـين مصـطلح آخـر هـو 

 يرســـسو لتـــالي: "مصــدر المصـــطلح هــو مـــذهب فهــا علـــى النحــو اوترجمتهــا: الاخـــتلاف، فيعرّ 

 ف الـدلالي، وهـو يجعـل ذلـك ينسـحب علـى الاخـتلافسـمة لغويـة هـي الاخـتلا أهـمّ  القائـل بـأنّ 

ـــداالنحـــوي والنظـــام الصـــوتي كذلك،وهـــذا هـــو الأصـــل الـــذي بنـــى عليـــه  مفهـــوم الاخـــتلاف   دري

                                                           

  .207، صع السابقالمرج (1)
  .208، صنفسهالمرجع  (2)



 

 63

���راءة ���� �����ب "ا�
���ر ا�����دي ا�د���� ا����	��ر" ���
��د  ا�
	��ل ا�ول:ــــــــــــــــــــــ��ـ
  ���دا��

رورة ربـط ودفاعـه عـن ضـ تشومسـكيو لدريـدامعارضـته الشـديد  ليسإجون عليه  لديه، وبنى

  )1(علم دلالة الألفاظ بالنحو".

  :Traceالأثر  -3

فــي ســياق شــرح طبيعــة الاخــتلاف أيضــا بمــا  دريــدالأثــر الّــذي اســتعمله يــرتبط مفهــوم ا

رف المقابــل لــه مــن تغييــر ســالب يتركــه كــلّ طــرف مــن تلــك الثنائيــات المــذكورة ســلفا فــي الطــ

س انطلاقــا عــن الأثــر كمــا يلــي: "إنّ كــلّ عنصــر يتأسّــ دريــداح فــي نفــس الوقــت ويتحــدث نومــا

  )2(رى في السلسلة أو النسق".من الأثر الّذي تتركه فيه العناصر الأخ

  إستراتيجية التفكيك: -

ــالتفكيــك يعــرّ  إلــى أنّ  جــون ســورلذهــب  مجموعــة مــن الاســتراتيجيات تعمــل  هف: بأنّ

حصــر مجمــل الثنائيــات المتعارضــة :أولهــا يولنــا النابعــة مــن مركزيــة اللوغوس.علــى تقــويض م

 -الكتابــــة، الــــذكر -كــــلامالتــــي شــــكلت جــــوهر التفكيــــر الغربــــي، ومنهــــا علــــى ســــبيل المثــــال: ال

 الظـاهر، علمـا بـأنّ  -الـدال، الجـوهر -، المـدلولالمجـازي -الخيال، الحقيقـي -الأنثى، الحقيقة

الطـــرف الأوّل الموجـــود علـــى اليمـــين يعطـــي الخطـــوة دائمـــا فـــي هـــذا التفكيـــر، فهـــو فـــي منزلـــة 

 رف الأوّل...ي للطــتعقيــد أو نفــي أو تجلّــ دأســمى مــن منزلــة الطــرق الأيســر الّــذي يعتبــر مجــرّ 

رضـات بغايـة وعليه سـيكون الهـدف الأساسـي مـن التفكيـك هـو العمـل علـى تقـويض هـذه المتعا

تهــا اكتشــاف الكلمــات المفــاتيح التــي ا الإســتراتيجية الثانيــة فمهمّ أمّــ تحطــيم مركزيــة اللوغــوس...

 تكون لها خاصـية التعـارض مـع المـدلولات المباشـرة للـنّص بحيـث تعمـل علـى تقويضـها وتـأتي

ضــا بعــد ذلــك الإســتراتيجية الثالثــة وهــي الاهتمــام بهــوامش الــنّص وبعــض الاســتعارات الدالــة أي

  )3( ون مدلولات النّص.على ما يخ

  
                                                           

  .328، ص1998عبد العزيز حمودة، المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، عالم المعرفة، الكويت، د ط،  (1)
  .209حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (2)
  .210 -209، صنفسهع المرج (3)
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  التفكيكية في العالم العربي: -

فـــي نهايـــة الحـــديث عـــن التفكيكيـــة أن نشـــير إلـــى طبيعـــة اســـتقلال هـــذا مـــن الضـــروري 

ارة إلـى أنّـه لقـي حتـّى الآن اهتمامـا واسـع النطـاق، الاتجاه في الحقل الثقافي العربي، مـع الإشـ

ومنهــا  اهالتفكيــك، ومنهــا مـا يــدافع عنــه ويتبنّــض ار المواقــف نحــوه متباينــة، منهـا مــا يعــ غيـر أنّ 

ا تـــأثير التفكيكيـــة الفعلـــي فـــي الرؤيـــة الفكريـــة العربيـــة والنقـــد ي والانتقـــاد، أمّـــمـــا يقـــف بـــين التبنّـــ

رغـم وجـود مـن يـدافع ويميـل أو ينبهـر بـه فـي نظرنا محـدودا  فيبقى في ا وممارسةالأدبي تنظير 

وعبـد االله  مطـاع صـفديو محمد أركونو يعبد الكبير الخطيب عنـد أبحاثه ويطبقه كما الحال

  )1(.الغذامي

 -فـي كتابـه "أسـس الفكـر الفلسـفي المعاصـر بن عبد االله العاليولعلّ الباحث المغربي 

ر وا التصـــوّ ومنهجيــة وتبنّــموا بصــورة علميــة لائــل الــّـذين قــدّ مجــاوزة الميتافيزيقيــا" يعتبــر مــن الق

  )2(الاختلافي الغربي.

الّــذي زاوج بــين العــرض  بختــي بــن عــودةه عنــد الباحــث الجزائــري ويصــل الانبهــار حــدّ 

  )3( النظري والإنجاز التطبيقي.

عـــن موضـــوع  محمـــد أحمـــد البنكـــيوتجــدر الإشـــارة إلـــى الدراســة التـــي نشـــرها الباحـــث 

العربي وذلـك فـي كتابـه "دريـدا عربيـا قـراءة التفكيـك ضور التفكيكية في الحقل الثقافي طبيعة ح

قــراءة تقويميــة كتبــت عــن التفكيــك فــي العــالم  فــي الفكــر النقــدي العربــي" وهــي فــي الواقــع أهــمّ 

  )4( العربي حتّى الآن.

  )5( ن يرفضون التفكيكية.ممّ  كمال أبو ديبو عبد العزيز حمودةونجد 

                                                           

  .226 -225، صالسابقالمرجع  (1)
  .226المرجع نفسه، ص (2)
  .226، صنفسهالمرجع  (3)
  .227المرجع نفسه، ص (4)
  .229 -228، صنفسهأنظر: المرجع  (5)
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  لرابع: الأدب والالتزامالمبحث ا

  أوّلا: الخلفية الفلسفية لمفهوم الالتزام

العلاقـة بـين الفلسـفة الوجوديـة ومفهـوم  جان بول سـارترالكتب التي شرح فيهـا  من أهمّ 

علـــى عتـــاة خصـــوم فيـــه  الّـــذي ردّ  )1968(كتيبـــه الصـــغير "الوجوديـــة مـــذهب إنســـاني" الالتـــزام 

هــا فلســفة فرديــة وأنّهــا مــذهب يحمــل نزعــة تشــاؤمية، الوجوديــة بخصــوص انتقــادهم لهــا واعتبار 

 كمــا أنّهـــا لا تبــرز إلـــى النــواحي الســـيئة فــي الطبيعـــة الإنســانية ولا تـــرى فــي أعمـــال النّـــاس إلاّ 

  )1( العبث...الخ.

الوجوديــة هـي علــى العكــس مــن  محــاولا إثبــات أنّ للــدفاع عــن مذهبـه  ســارترد ولـذا تجنّــ

وقـد أثـار مسـألة الالتـزام عنـد الفـرد الوجـودي  شـكل مطلـق...فة متفائلـة وغيـر فرديـة بذلك، فلس

  )2( وعند المبدع والكاتب وعلاقته بالالتزام الجماعي الاختياري.

والآن مـاذا نعنــي عنـدما نقــول أن الوجــود سـابق علـى الماهيــة فيقـول: " أنّ  سـارترويـرى 

 ف إلــى نفســه ويحتــكّ يتعــرّ الإنســان موجــود أوّلا ثــمّ  الوجــود ســابق علــى الماهيــة؟ إنّنــا نعنــي أنّ 

ده، فـإذا لـم يكـن للإنسـان بالعالم الخارجي، فتكون له صفاته، ويختار بنفسـه الأشـياء التـي تحـدّ 

و لـن يكـون دة، فذلك لأنّـه بـدأ مـن الصـفر، بـدأ ولـم يكـن شـيئا، وهـفي بداية حياته صفات محدّ 

ـــــك (شـــــيئا إلاّ  ـــــك ح... بعـــــد ذل ـــــ) فالإنســـــان مشـــــروع يمتل ـــــة بـــــدلا مـــــني أن يكـــــون شـــــيئا  اة ذاتي

  )3(كالطحلب".

الــذات قــادرة  وبنــاء الماهيــة الذاتيــة مــتلازم مــع حريــة الاختيــار، وتعنــي حريــة الــذات أنّ 

علــى إصــدار قــرارات حاســمة خــلال مجمــوع حياتهــا، وســتكون دائمــا مســؤولة أمــام نفســها وأمــام 

  )1( يته معا.وأساس الالتزام إقرار حرية الكاتب ومسؤول )4(الآخرين عن جميع اختياراتها،

                                                           

  .117المرجع السابق، ص (1)
  .117المرجع نفسه، ص (2)
  .118المرجع نفسه، ص (3)
  .119 -118، صالسابقالمرجع  (4)
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ـــار الفـــردي كمـــا يـــرى  ـــيس الاختي ـــل للـــذوات  ســـارترإذن ل ـــذات وحـــدها ب هـــو اختيـــار لل

احتـذاء نمـوذج هـو أيضـا اختيـار: "عنـدما نقـول إنّ  الأخرى التـي تـرى فيـه نموذجـا يحتـذى لأنّ 

ا يجـب أن يختـار لنفسـه، بـل نحـن نعنـي أنّـه يختـار  منّـكـلاّ  الإنسان يختار لنفسـه، لا يعنـي أنّ 

إنّ اختيارنــا لــنمط معــين مــن أنمــاط الوجــود ) النّــاس (... ار لنفســه، يختــار لكــلّ ه، وإذ يختــلنفســ

النّـاس اختـاروا مثلمـا اخترنـا، فـنحن  نـا نقـول لكـلّ هو تأكيد لقيمة ما نختـار وإعـلاء لشـأنه، وكأنّ 

  )2(س".النّا لا يمكن أن نختار الشر لأنفسنا، وما نختاره دائما خير لنا، ومن ثمّ فهو خير لكلّ 

يـار زام الشّـخص إلـى تحريـك التـزام الأغى التـهذا هو مفهوم الالتزام الوجودي، إنّه يتعـدّ 

أن يخــرج الفلســفة الوجوديــة مــن الــدائرة الفرديــة الضــيقة، التــي  ســارتروهكــذا نــرى كيــف حــاول 

 ل مسـؤولية الحريـة الفرديـةاقتضاها منطلقها الأساسي الأوّل وهو مواجهة الوجـود الـذاتي وتحمّـ

  )3( في اختيار الماهية التي نرضى عنها.

  ثانيا: الالتزام في الأدب لدى سارتر

الرسم والنحـت والموسـيقى والشـعر فنـون تعبيريـة لا تقبـل أن يسـند  أنّ  سارترفي اعتقاد 

لهــــا طبيعــــة مختلفــــة عــــن بعــــض الفنــــون النثريــــة وخاصــــة الفنــــون  إليهــــا مفهــــوم الالتــــزام، لأنّ 

دة تتضــــمن موقـــــف للكاتـــــب أو أن تكـــــون لهــــا دلالات محـــــدّ القصصــــية التـــــي مــــن الضـــــروري 

  )4( للشّخصيات المرسومة.

يســتثير الكاتــب بعملــه ن هــي أ ســارترمــن الكتابــة إذن فــي نظــر الأولــى فالغايــة الكبــرى 

يختـــاروا بمحـــض  فعـــل الحريـــة لـــدى القـــراء فـــيجعلهم مهيئـــين أكثـــر مـــن أي لحظـــة أخـــرى لأنّ 

 أنّ  سـارترأثناء ممارسة حياتهم العادية، وهكذا اعتبر ره إرادتهم ما كان قد صعب عليهم اختيا

                                                                                                                                                                                     

محمـد غنيمـي هـلال، قضـايا معاصـرة فـي الأدب والنقـد، دار نهضـة مصـر للطبـع والنشـر، الفجالـة، القــاهرة، د ط، د ت،  (1)

  .147ص
  .119حميد لحمداني، المرجع السابق، ص (2)
  .120المرجع نفسه، ص (3)
  .121، صالسابقالمرجع  (4)
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رسـة رون أثناء ممااء هم الّذين يقرّ القرّ  وأنّ د اقتراحات الخاصية الجوهرية للكتابة هي أنّها مجرّ 

  )1( لمشاغل والمقترحات التي حازت على رضاهم.حياتهم أثناء القراءة ما هي ا

اني من خلال ربـط الأدب بالـدفاع عـن القـيم وتظهر النزعة الوجودية ذات الطابع الإنس

 يـــتم التعبيـــر عـــن ذلـــك فـــي شـــكل مـــواعظ أو خطـــاب مباشـــر بـــل بواســـطة الإيجابيـــة شـــرط ألاّ 

  )2( التعبير الفني والاقتراح دون أي توجيه مقصود.

ـــه متعــــــة أو حكمــــــا قبليــــــا علــــــى  والأدب الوجــــــودي نــــــوع مــــــن المعانــــــاة أكثــــــر مــــــن كونـــ

لهــم المسـؤولية ويــدفعهم إلـى التســاؤل ء إلـى العــالم المرسـوم ويحمّ الشّخصـيات، لأنّــه يـدخل القــرا

ف علــى الانخــراط فــي تغييــر العــالم المحــيط بهــم، أي عــالم الواقــع، لــذا لــم يتوقّــويحــثهم أيضــا 

  )3( عن تأكيد الطابع العلمي للكتابة باعتبارها التزاما نحو القراء والعالم على السواء. سارتر

لأنّهـا جعلـت الإنسـان  كـانطإيمانويـل للفن التي دعمتهـا فلسـفة نظرية الفن  سارترانتقد 

ز الإحســـاس بالمســـؤولية والتفكيـــر وإطـــلاق حريـــة د مســـتهلك للجمـــال، ولـــم تنقلـــه إلـــى حيّـــمجـــرّ 

ختيــار كيفيــة ز االاختيــار واتخــاذ المواقــف الضــرورية للبرهنــة علــى كينونتــه الفاعلــة أي إلــى حيّــ

  )4( الآخرين. اراته في وجودوجوده والتأثير باختي

وكــــان مــــن الطبيعــــي أيضــــا أن ينتقــــد مفهــــوم اللاشــــعور الفرويــــدي، لأنّــــه يســــحب مــــن 

الإنســان حريتــه فــي خلــق كيفيــة وجــوده، ويجعلــه تابعــا لا إراديــا إلــى قــوة داخليــة لا يعلــم عنهــا 

شــــيئا، والفلســــفة الوجوديــــة هــــي فلســــفة الأنــــا الواعيــــة بنفســــها، وهــــي لــــذلك تلتقــــي مــــع الفلســــفة 

الحقيقـــــة تنطلـــــق مـــــن الـــــوعي بوجـــــود الـــــذات: "أنـــــا أفكـــــر إذن أنـــــا  تيـــــة فـــــي القـــــول بـــــأنّ الديكار 

  )5(موجود".

                                                           

  .123 -122، صنفسهالمرجع  (1)
  .124المرجع نفسه، ص (2)
  .127 -126، صنفسهع المرج (3)
  .128 -127ص، السابقالمرجع  (4)
  .128، صنفسهالمرجع  (5)
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  ����	ب وا���ر��
 ا�����
 ا����
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ا�
	�� ا���ل

  

  المبحث الأول:  دراسة نقدية للكتاب

ضمن سياق عام أساسه الرغبة في لحميد لحمداني دة تندرج الكتابات النقدية المتعدّ 

  )1(بيئتها في الفضاء الثقافي والإبداعي العربي.تاستحضار المناهج المعاصرة والعمل على 

محطة  حميد لحمدانيلت الكتابات النظرية والدراسات التطبيقية التي أنجزها فقد شكّ 

فة اعل الإيجابي في تفعيل محور المثاقصر، من حيث التفهامة في مسار النقد العربي المعا

  والنقد الغربي على وجه الخصوص.) 2(في ميدان النقد الأدبي عموما.

هي  يلحمدانحميد يمكن أن ندرج ضمنها كتابات الخصوصية الأساسية التي  ولعلّ 

في الوقت نفسه  –عب خصوصية الجمع والتركيب بين المناهج في إطار منظور نقدي يستو 

ثيرا ما اتجاهات ما بعد البنيوية هذه الخصوصية حاضرة في أغلب كتاباته، بل كالبنيوية و  –

  )3( غاتها.مسوّ  ربرّ و  لحمدانيإليها نظر 

"التأصيل النظري" للممارسة بيه تندرج عملية التركيب هذه ضمن ما يمكن أن نسمّ 

  هو يقول:و  لحمدانييمكن أن نفهمه من كلام النقدية العربية، هذا ما 

العربي لابد أن تراعي في العالم  –وأقول جادة  –ممارسة نقدية جادة  أيّ  "إنّ 

هو  ،خصوصيات الكتابة الإبداعية العربية، لذلك يجد الناقد العربي نفسه دوما أمام قدر واحد

ره قياسا على تصوّ و  طبيعة إدراكه للعالمو  تركيب العناصر النقدية الغربية قياسا على مستوى

  )4(وظيفته".و  لطبيعة الإبداع

هذا النوع من التركيب من شأنه أن يسعف الناقد المغربي بل  نا أنّ يمكن القول ه

والغربي بشكل عام، في الانتقال من مستوى التوظيف المباشر للمفاهيم النقدية الغربية إلى 

                                                           

ربة الناقد المغربي حميد لحمداني قراءة في تج- لأدب إلى سوسيولوجيا النصعبد الوهاب شعلان،من سوسيولوجيا ا )1(

 .76، تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص2006مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر 

 .205عمر عيلان، النقد العربي الجديد مقارنة في نقد النقد، ص  )2(

، المجلد 4، العدد 2007لحديث، مجلة عالم الفكر، الكويت، د البنيوية في النقد الغربي ابعمحمد مريني، خطاب ما  )3(

 .147، ص 35

 .148ص  ،المرجع نفسه )4(
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ذلك من خلال إعادة إنتاج هذه المفاهيم عن طريق و  مستوى الاستعارة المفاهيمية المنتجة،

التركيب بين  أنّ  لحمدانيعناصرها، لذلك يرى ناتها و مكوّ  لملائمة المنهجية بيننوع من ا

ناقد يتعامل مع  مها أيّ العناصر النقدية الغربية هو الإضافة النقدية التي يمكن أن يقدّ 

  المناهج الغربية.

 من خلال منظور تركيبي جديد يراه د ذاته إلاّ الناقد العربي "لا يستطيع أن يؤكّ  إنّ 

التركيب و  لالتمثّ  ، إنّ العربية ربي من أجل دراسة الأعمال الإبداعيةضروريا لتطويع النقد الغ

عليه أن يظهر العبقرية العربية في و  –في الوقت الراهن على الأقلّ –هما قدر النقاد العربي 

  )1( مسيرة النقد المعاصر (العالمي)".

ن "الفكر النقدي الأدبي المعاصر الذي هو بعنواو  وفي الكتاب الذي سيقوم بدارسته

ا الطبعة أمّ  2009هو كتاب جديد صدرت طبعته الأولى سنة و  مواقف"و  نظرياتو  مناهج

  .2012الثانية فقد صدرت في سنة 

د أصول لها في الثقافة محاولة إيجاو  بعرض تاريخي للمناهج النقدية لحمدانيقام فيه 

 قدمة الكتاب: "... لن يشعر قارئ هذا الكتاب بأنّ الثقافة اليونانية فهو يقول في م العربية أو

 ه تمّ الثقافات الأخرى، كما سيلاحظ أنّ و  هناك حدود صارمة فاصلة بين الثقافتين العربية

اعتبار جميع مظاهر التطور الحاصلة في مسار النقد الغربي الحديث استمرارا طبيعيا لرصيد 

ل خلال العصور انت قد بدأت في التشكّ للنظرية الأدبية التي كو  مناهجهو  النقد الأدبي

  )2(العربية على السواء".و  السابقة في الثقافتين اليونانية

 المعرفة المعاصرة ليست غربية بشكل مطلق ويقول أيضا: "فقد آن الأوان للقول بأنّ 

نا ل فيها مكوّ تشكّ  لفةيع حضارات الأمم الساثقافات جمو  الإرث العربي الإسلامي أنّ و 

  )3(أساسيا".

                                                           

 .148ص  المرجع السابق، )1(

 .4حميد لحمداني، الفكر النقدي الأدبي المعاصر، ص  )2(

 .4المرجع نفسه، ص  )3(
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ه سيقوم بعرضها أو دراستها منهج من المناهج أي أنّ  ه لن يميل إلى أيّ كما أورد أنّ 

نحن نتناول موضوعا له بعد ابستيمولوجي أن و  بطريقة موضوعية فيقول: "كان من الضروري

نقصد و القول فيها في هذا الكتاب.  بسطنامنهج من المناهج التي  نبتعد عن الاندماج مع كل

ى منهجا واحدا على حساب المناهج الأخرى المعروضة في الكتاب، فمن بالاندماج أن نتبنّ 

  )1(التحليل الموضوعي". بشأن ذلك أن يغيّ 

تي جعلها مقياسا في كل دات الابستمولوجية الالمحدّ  قام أيضا ناقدنا برصد أهمّ و 

  نا إياها عبر عناصر.منهج مبيّ 

بساطة بين دراسة المناهج  ه بحث يجمع بكلّ ثا عن كتابه: "... إنّ يقول متحدّ و 

  )2( بين تحليل النظريات الأدبية التي توازيها أو تتقاطع معها...".و  المختلفة

به داخل مة الكتاب فقد شرح ما سيقوم في مقد لحمدانيث عنه ذاك تحدّ و  هذا كلّ 

  رى شرح المنهجية التي سيتبعها.الكتاب من خطوات أو بالأح

ها أساسية قبل الشروع في عرض قضايا رأى بأنّ  لحمدانيالكتاب عرض لنا  في لبّ 

المناهج النصية مع إعطاء أمثلة تطبيقية لبعض  من ثمّ و  ق للمناهج السياقيةالمناهج، ثم تطرّ 

  المناهج.

ا في لمسرحية "أندروماك لراسين" أمّ  غولدمانففي المنهج الاجتماعي قدم لنا تحليل 

في المنهج الشكلاني أورد لنا و  لرواية "غراديفا"، فرويدم لنا تحليل المنهج النفسي فقد قدّ 

من ديوانه: "تجربة الإكليل في كمنجات  محمد الطوبيمقطع من قصيدة الشاعر المغربي 

ا في أورد أيضا نموذج من القصة القصيرة جدّ و  لليل رباب النهار"،لا "و عنوانهو  الخريف"،

  .فوزي بوخريصاص المغرب بعنوان "قناع" للقصّ 

                                                           

 .7المرجع السابق، ص  )1(

 .9المرجع نفسه، ص  )2(
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"في وقتك الليلكي هذا  محمد الطوبيم لنا نموذج من ديوان ي قدّ في جمالية التلقّ و 

من ديوانه  نيلنزار قبانموذج و  القصيدة بعنوان "احتفالية الخروج من الخريف"،و  "،انخطافي

  "تنويعات نزارية على مقام العشق" في قصيدة بعنوان "لا ثقافة لرجل لا يعشق".

 ق لجميع المناهج كالمنهج السيميائيه لم يتطرّ أنّ  لحمدانيما يمكن أن يآخذ على و 

من و  منهج هذا من جهة، ف تطبيقات في كلّ ه لم يوظّ المنهج الأسلوبي بالإضافة إلى أنّ و 

المنهج البنيوي، فقد جعلهما كمنهج واحد لكنه و  يفصل بين المنهج الشكلي جهة أخرى هو لم

  ث عن المنهج البنيوي.في المحتوى لم يتحدّ 
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  مقارنة الكتاب بكتب نقدية أخرىالمبحث الثاني: 

  أولا: مناهج النقد المعاصر لصلاح فضل

نة المنهج معاصرة، متضمّ م لنا دراسة للمناهج النقدية الأن يقدّ  صلاح فضلحاول 

هذا أمر على جانب كبير من و  التفكيكي،التاريخي، والاجتماعي، والنفسي، والبنيوي، و 

مشكلة الباحثين في الآداب في الثقافة النامية هي في الحقيقة مشكلة منهجية،  الأهمية، لأنّ 

حين يتناول و  م،غير مفهو و  الأدبية أغلبها غامضو  عن المناهج النقدية المترجمةراسات فالدّ 

 اهذه المسألة أستاذ من كبار الأساتذة في ثقافة الشرق العربي، فلابد أن يكون حديثه مهمّ 

  )1(الباحثين في الآداب بخاصة".و  مفيدا للباحثين بعامةو 

كان يمكن أن  1997التي ظهرت عام  عن مناهج النقد المعاصر فضلدراسة  إنّ 

ثغرة في المكتبة العربية، لكن  التي تسدّ و  تكون واحدة من الدراسات المهمة في هذا المضمار،

سيطرة الغموض على و  الجانب التطبيقيللحديث عن المنهج الشكلي و  فضلض عدم تعرّ 

يها حال دون راسة، فضلا عن عدم تحديد مدلول المصطلحات التي وردت فبعض أجزاء الدّ 

بين و  راسة هذا بجانب الخلط بين المبادئ النظريةتحقيق الهدف الذي كان ينشده من الدّ 

  )2( الخطوات المنهجية.

ه رافد من الروافد التي أنّ ب عندما أشار إليه ث عن المنهج الشكلي إلاّ فهو لم يتحدّ 

فيقول: "هناك مدارس أخرى  دي سوسيرن ث عذلك بعدما تحدّ و  لت المنهج البنيويشكّ 

ها مدرسة الشكليين الروس التي أسهمت إلى درجة كبيرة في تشكيل الفكر البنيوي من أهمّ 

  )3(ات من هذا القرن".يتبلورت في روسيا في العشرين

عنوان و  بين التحليل النفسي للأدب،و  ناك خلط بين النقد النفسيأضف إلى ذلك ه

ليس و  عن النقد النفسي فضل ثنايحدّ ع القارئ أن من هذا العنوان يتوقّ و  راسة النقد النفسيالدّ 

                                                           

 .180سمير سعيد حجازي، إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، ص  )1(

 .180المرجع نفسه، ص  )2(

 .83صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار الآفاق العربية، القاهرة، د ط، د ت، ص  )3(
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والنقد النفسي للأدب هو  .تلاميذهو  أتباعهو  هو فرويدالتحليل النفسي للأدب الذي قام به 

مبادئ النقد الأدبي، والتحليل و  الجمع بين مبادئ علم النفس دراسة العمل الأدبي على ضوء

علاقته بالعقد أو بعالم الشعور أو اللاشعور عند و  النفسي يدرس مضمون العمل الأدبي

النقد النفسي يدرس العمل الأدبي  يعتبر العمل الأدبي وثيقة معرفية في حين أنّ و  المبدع،

 علاقة هذا البناء بالمركب أو العقد عند الفرد المبدع،و  باعتباره عملا فنيا يدرس بناءه الفني،

  )1( أو أتباعه. فرويدليس و  رونو شارل مرائد النقد النفسي هو و 

دئ أن يلقي الضوء على مناهج النقد المعاصر فقصد في ذلك عرض المبا فضلأراد 

اتجاه تحت اسم  ترك جانبا الحديث عن القواعد المنهجية لكلّ النظرية لاتجاهات النقد، و 

"مناهج النقد المعاصر"، فلم يقصد منذ البداية الاقتصار على النظر في الحديث على 

أثر ذلك ما نلمحه من خلط  قد كان منو  منهج من المناهج. الخطوات المنهجية في كلّ 

الأمر الذي جعل القارئ يتساءل: إذا كان  .ديث عن المنهجشطحات تجاوزت الحواضح و 

  ث عن اتجاهات النقد المعاصر؟ا أمام دراسة نظرية تتحدّ حقّ 

ت ذهن القارئ، الأمر الذي جعله يقف حائرا أمام مسألة وكان من أثر ذلك أن تشتّ 

  )2( بين مناهج النقد.فاصلة بين مبادئ اتجاهات النقد و الحدود ال

ه قد لانا من جانب باحث أستاذ و قد يقبل هذا الخلط من جانب باحث ناشئ، أمّ و 

د للقارئ إذا كان هو يريد كان من الضروري أن يحدّ  شهرة واسعة، فأمر غير مقبول إذ

المفاهيم العامة و  ث عن المبادئهنا عليه أن يتحدّ ديث عن اتجاهات النقد المعاصر، و الح

أراد الحديث عن مناهج النقد، فإنه لم يرد الحديث عن هذا الميدان، و فإذا  اتجاه نقدي، لكلّ 

 خذها الباحث في معالجة العمل الأدبي في ظلّ كر الخطوات العملية التي يتّ بالذّ  حتما يخصّ 

لكن ث عنه، و دها المنهج الذي يتحدّ المبادئ التي يحدّ مات أو عدد من المفاهيم أو المسلّ 

ند الباحث كان يسيطر على دراسته، الأمر الذي جعل المجالين عنده هذا الخلط ع أنّ  يظهر

                                                           

 .181 – 180سمير سعيد حجازي، إشكالية المنهج في النقد العربي المعاصر، ص  )1(

 .181، ص المرجع نفسه )2(
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د معرفة مبادئ اتجاهات النقد متشابهين بحيث يمكن معرفة مناهج النقد المعاصر بمجرّ 

  )1( المعاصر.

 الخطوات الفعلية في النقد المعاصر،حو الخلط بين المبادئ النظرية، و جاه نهذا الاتّ 

  م دراسته على النحو التالي:أن يقسّ  لفضلد هو الذي حدّ 

 مفهوم المنهج. .1

 المنهج التاريخي .2

 المنهج الاجتماعي. .3

 المنهج النفسي الأثربولوجي. .4

 المنهج البنيوي. .5

 الأسلوبية. .6

 السيميولوجيا. .7

 التفكيكية. .8

 التأويل.و  القراءة .9

  )2( علم النص. .10

لننظر عات المناهج النقدية المعاصرة، و موضو  فضلفي ضوء هذا التقسيم تناول 

دون الحديث عن ث عن المنهج الاجتماعي بشيء من التدقيق، ماذا فعل عندما أراد أن يتحدّ 

مفهومه مفهومه للمنهج النقدي و و  هلالة على خلطلدّ لفي ذلك مثال كاف باقي الموضوعات؟ و 

قد جاءت خطواته في حديثه عن المنهج الاجتماعي على النحو و  الاتجاه النقدي،لمبادئ 

  التالي:

 علاقته بالاتجاه التاريخي.و  حديث عن الاتجاه الاجتماعي .1

 حديث عن إسهام نظرية الانعكاس في الاتجاه الاجتماعي. .2

                                                           

 .181، ص السابقالمرجع  )1(

 .182 – 181، ص نفسهالمرجع  )2(
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 دور الماركسية في النقد الاجتماعي.عن حديث  .3

 دب في منتصف القرن العشرين.نشوء علم اجتماع الأ .4

 دب التجريبي.تيار علم اجتماع الأ .5

 .جولدمانو لوكاتشتيار علم الأدب عند كل من  .6

 .جولدمانالحديث عن بعض مبادئ  .7

  )1( ذكر مراجع النقد الاجتماعي. .8

 جتماعي للأدبفي حديثه عن منهج النقد الا فضلتلك هي الخطوات التي تناولها 

ث عن ه لم يتحدّ بمعنى أنّ د مكانا للخطوات المنهجية. ه لم يحدّ نلاحظ على هذه الخطوات أنّ و 

ه عرض د خصائص حديثه عن المنهج الاجتماعي، قلنا إنّ المنهج، فإذا أردنا أن نحدّ 

ها حديثه عن نشأة دة أهمّ يبدو ذلك في مظاهر متعدّ وط العامة لمبادئ هذا المضمار، و للخط

نظرية الانعكاس في هذه حديثه عن إسهام المنهج التاريخي، و  اعي في ظلّ المنهج الاجتم

 جولدمانأسس النشأة، وحديثه عن دور الماركسية ونشأة علم الاجتماع الأدب، ومفاهيم و 

جولدمان ا حديثه عن الخطوات للنقد الاجتماعي أو لعلم اجتماع الأدب عند النظرية، أمّ 

  )2( مكانا في هذا الحديث. ارئ يحتلّ مثلا، فلا يجده الق

اتجاه نقدي،  أكثر الاهتمام بالمبادئ النظرية لكلّ  الفكرة العامة التي جعلته يهتمّ  إنّ 

ه لم هذا يعني أنّ علوماتية وصفية عن هذه المبادئ و تصبغه بصبغة مو  ه دراستههي التي توجّ 

  )3( الحديث عنها.ب وعده لمنهجية، مع أنّ يحاول أن يتناول المسألة ا

التفكيكي، فلا نجد اختلافا كثيرا في ا إلى حديثه عن المنهج البنيوي و و إذا ما انتقلن

منهجه عن الحديث عن المنهج الاجتماعي، فهو يعرض لنا في حديثه عن المنهج البنيوي 

في  جاك لاكاندور و  ي تشكيل الفكر البنيويالمدارس التي أسهمت فو  دي سوسيرآراء 

                                                           

 .182، ص السابقالمرجع  )1(

 .183 – 182، ص نفسهالمرجع  )2(

 .183المرجع نفسه، ص  )3(
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العيوب . وهدف البنيوية و في تطوير النقد البنيوي سونبجاكالتحليل النفسي البنيوي و

 ر الخاطئ عن المنهج، عيبا آخر في منهجه ألاهة إليها، فإذا أضفنا إلى هذا التصوّ الموجّ 

و وضع قاموس خاص هو عدم تحديد مدلول المصطلح في سياق النص أو في هامشه، أو 

  )1( بهذا الشأن في نهاية الدراسة التي كان أغلب نصوصها يميل إلى الغموض.

  ثانيا: كتابات عبد المالك مرتاض

ف لنا العديد من ، فقد ألّ )2(المبدع مرتاضالناقد لا يمكن أن ينأى عن  مرتاض إنّ 

  الكتب التي أثرت المكتبة الجزائرية.

ذا ى إلى الفهم الخاطئ لههذا الناقد قد استعمل مصطلحا جديدا لم يسبق إليه مما أدّ 

  منهج.ه مصطلح  اللاّ نّ من قبل الكثير من الباحثين، إالمصطلح 

 قدر –د التجرّ قتضي الدخول المحايد إلى النص، و ي ،منهج في أبسط صوره إذنفاللاّ 

لة على مقاس نصي ها مفصّ من الآليات المنهجية الصارمة (التي لا ريب أنّ  -المتاح

يتركه و  ،عطائيّتهق بلة للتطويع بما يعمّ ، لمواجهة مرنة، تتظاهر بأدوات منهجية قا)مغاير

  )3( فضاء بكرا قابلا لممارسات قرائية لاحقة متغايرة...

منهج) قد ق فلسفة (اللاّ إلى اعتنا مرتاضانتهاء  أنّ  -لحظة واحدة – ننسى يجب ألاّ 

نقده، هذا الانشغال الذي جعله ق بمسألة المنهج في دراسة النص و كان تتويجا لانشغال عمي

المنهج الجاثوم  تعبيره: "سيظلّ  (جاثوم) على حدّ  الهاجس المنهجي في هيئة كابوس أو ليتمثّ 

  )4(المزعج الذي يساور سبيل كل الباحثين".

                                                           

 .185، ص السابقالمرجع )1(

 - يات الخطاب السردي عند عبد المالك مرتاضعبد الرحيم عزاب، بنية اللغة في رواية "صوت الكهف" قراءة في آل )2(

 .89، ص 4، العدد 2008الجزائر، أفريل  -مقاربة جمالية، مجلة منتدى الأستاذ، قسنطينة

، 2009 ،1طالتوزيع، الجزائر، و  يوسف وغليي، في ظلال النصوص تأملات نقدية في كتابات جزائرية، جسور للنشر )3(

 .307ص 

 .307المرجع نفسه، ص )4(
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مقاماته التنظيرية، اشمئزازه قام من أحوال ممارساته النقدية و مو  حال في كلّ  ،مرتاضد ردّ  لقد

 سذاجة  -هفي نظر  -ب للمنهج الواحد الأحد التعصّ  نهجي، لأنّ مب الالقاتل من التعصّ 

  )1( عاء...دّ او  مكابرةو  مغالطةو 

ب المنهجية المفتوحة اختيار الدرو و  ام الحيطةالتز إذ دعا إلى نبذ التعصّب المنهجي و 

ق انفتاح المنهج الواحد على حالات تحقّ  فإنّ  –ق بالمنهج الواحد في حالة التعلّ  –حتى و 

"المنهج  لاقتناعه بأنّ  مرتاضتطبيقي كثيرة مختلفة هو قناعة منهجية لا ريب فيها لدى 

من و  وحيدةها بطريقة واحدة و يجب حلّ ه بمسألة رياضياتية (...) يشبّ  الأدبي لا ينبغي له أن

  )2(مخطئا". خرج عنها عدّ 

ق الأمر بأجدادنا القدماء سواء تعلّ  المختلفةالتقليد المنهجي بأشكاله  مرتاضيرفض 

نحن، فهو أن نفيد من النظريات  ا ما نودّ أو المحدثين الغربيين، سالكا بينهما سبيلا: "... أمّ 

تلك، ثم ، كما نفيد من بعض التراثيات، ونهضم هذه و القائم كثير منها على العلم الغربية

ة ك نحاول أن نتناول النص برؤية مستقلّ مع تلك عجنا مكينا، ثم من بعد ذل نحاول عجن هذه

  )3(مستقبلية".

الاستشهاد ية و ترار للنظريات النقدية الغربلاج لك مرتاضعبد الممن هنا كان رفض 

الإعجاب  تصديقها و التي لا يسع الناقد العربي إلاّ  حذام ها قول من أقوالبها "على أساس أنّ 

  )4(العقم". إلى الضحالة و إلاّ  إلى الاجترار و تلك المحاكاة لا يفضيان "إلاّ ذلك التقليد و  بها" لأنّ 

رسة عربية تقوم على قراءة النص من هنا كانت دعوته إلى "إرساء أصول مدو 

الشعري العربي من منظور إذا اتخذ بعض الأدوات المستجلبة من مناهج الغرب الحداثية، 

                                                           

 .307، ص السابقالمرجع  )1(

 .308، ص نفسهالمرجع  )2(

 .308المرجع نفسه، ص ) 3(

 .309المرجع نفسه، ص ) 4(
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عربي الصق، عربي المظهر، في أساسه عربي الذوق، و  –في الوقت نفسه  – ه يظلّ فإنّ 

  )1(شراقة".عربي الإ

آخر، ه يتأرجح بين منهج و نا نراجميع المناهج لكنّ  في عبد المالك مرتاضلقد كتب 

جه إلى المنهج الآخر فبعد في منهج يتّ  قصوراعلى منهج واحد فعندما يجد  فهو لا يستقرّ 

  النصانية.يسلك طريق المناهج و  كتابة في المناهج التقليدية نراه يسقط من قيمتها

زا نقديا محدودا قبل أن حيّ  إلاّ  عبد المالك مرتاضفنجد الانطباعية لم تستغرق من 

  )2(يهتدي إلى المنهج التاريخي الذي تزامن مع انشغالاته الأكاديمية".

 ات بكتابه (نهضة الأدب العربييالنقد التاريخي، في نهاية الستين مرتاضلقد دخل 

  )3( أن يكون لغاية تاريخية بحتة.في الجزائر) الذي ارتآه  المعاصر

صفحة  خمسمائةكتابا ضخما يتجاوز  عبد المالك مرتاضف بعد هذا الكتاب ألّ 

م بها إلى جامعة هو في أصله رسالة جامعية تقدّ فن المقامات في الأدب العربي)، و بعنوان (

يعالج فن المقامات بوجه عام من يوم غايته أن "لنيل شهادة الماجستير، و  1970نة الجزائر س

الخوض في اعتوره من فة إلى البحث في خصائصه الفنية و بزوغه إلى يوم أفوله، بالإضا

ر فن المقامات رات خلال عصور تاريخ الأدب العربي" فكان له ذلك، حيث بحث تطوّ تطوّ 

  )4( في الأدب العربي على امتداد عشرة قرون كاملة.

نون النثر الأدبي في ز الناقد إطاره المنهجي التاريخي بكتاب ثالث (فقد عزّ و 

عهده  ةقمّ  ، كان1983ون سنة رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة السربهو في أصله الجزائر)، و 

ا لهذا باحثا مصريا كبيرا يسدي إطراء جمّ  ألفيناقد و  آخره في الآن نفسه،بالمنهج التاريخي و 

صرحه "على أساس المنهج  مرتاضا إياه "بالبناء الأدبي الشامخ" الذي أقام هالكتاب، مشبّ 

                                                           

 .309، ص السابقالمرجع ) 1(

 .37يوسف وغليي، الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض، ص  )2(

 .39، ص نفسهالمرجع ) 3(

 .40المرجع نفسه، ص ) 4(
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 ف في معالجته لكلّ ع به المؤلّ ف يتمتّ نقدي مره تاريخي، التحليلي، المرتكز على حسّ ال

  )1(جزئية من جزئيات بحثه".

التي لها كبير  قد استقصى القصص مرتاض ا بالنسبة للمنهج الاجتماعي فإنّ أمّ 

   )2( العناية بالقضايا الاجتماعية مستندا على المنهج الإحصائي.

السكن، ي عالجت مواضيع الفقر ة الهجرة والأرض و فقد حاول استقصاء القصص الت

المنهجية  باعتماده علىاب لهذه المضامين الاجتماعية و كتّ ى تصوير العا في ذلك مدمتتبّ 

هذه الظاهرة في نظره "هي  ة عالجت موضوع الفقر، لأنّ عشرين قصّ الإحصائية وجد أربعا و 

  )3(ة".اب الجزائريين الذين تناولوا كتابة القصّ المشترك بين جميع الكتّ  الهمّ 

 ،ابن هدوقةه عولج في أربع من قصص فإنّ  –فيما يرى النقاد  –رة ا موضوع الهجأمّ 

في و  ،أحمد منورة واحدة من قصص في قصّ و  ،مصطفى فاسيفي اثنين من قصص و 

  )4( .الحبيب السائحبصورة غير مباشرة من قصص و  ة واحدةقصّ 

اب ، عبر قصص الكتّ عه لموضوع الأرضيسير الناقد على نفس المنهجية في تتبّ و 

ا موضوع الأرض يختلف عنه و اب الذين تناولترتيبه للكتّ  الذين اختارهم في البداية، غير أنّ 

  )5( في ترتيبه لهم في تناولهم لموضوع الهجرة.

الذين كتبوا م إضاءات حول قد قدّ  لك مرتاضعبد الم ارس أنّ ا سبق يلاحظ الدّ ممّ و 

تبينها و  هي ظواهر اجتماعية أراد الناقد تحليلهاالهجرة والأرض والسكن و في موضوعات 

ما يلفت الانتباه في ذلك انشغال الناقد ا الجزائر في حقبة زمنية معينة و كمشاكل كانت تعيشه

فاستحال بحثه إلى  في البحث عن تلك الموضوعات الاجتماعية في القصص التي اختارها،

ة لديه إلى وثيقة حث في عمق النص الأدبي، فآلت القصّ دراسة مضمونية سطحية لا تب
                                                           

 .42، ص السابقالمرجع  )1(

 .55حميدات مسكجوب، اتجاهات نقد القصة القصيرة في الجزائر، دار هومه، الجزائر، د ط، د ت، ص  )2(

 .55ص  المرجع نفسه، )3(

 .56، ص نفسهالمرجع  )4(

 .58المرجع نفسه، ص ) 5(
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اجتماعية تصلح للاستعانة بها في البحوث العلمية في ضوء على الاجتماع، لذلك لا يمكن 

هذا الأخير هو الطريق الذي يبعث بالدارس إلى فهم  أبدا فصل المضمون عن الشكل ، لأنّ 

ه أكثر لكنّ و  فكرة مطروحة داخل النص د"الأدب ليس مجرّ  استنباط مضمونه، كما أنّ و  النص

  )1( ف مع الواقع المعيش.من ذلك"، إذ هو صفة فنية لمضمون اجتماعي متكيّ 

ل على درجة دكتوراه الدولة في الذي تحصّ  لك مرتاضعبد الم و مما لاشك فيه أنّ 

رائد  ، يعدّ ه ميكائيلأندريبإشراف ، و 1983معة السوربون بباريس سنة الآداب من جا

ك ما إلى ذلتفكيكية، و و  سيميائيةو  بنيوية الاتجاهات الجديدة في النقد الأدبي بالجزائر من

الاتجاه ص من المناهج التقليدية و ات في التخلّ يأوائل الثمانينحيث أخذ مع نهاية السبعينيات و 

كتابه "الألغاز الشعبية  ح في مقدمةفي مقدمتها البنيوية التي يصرّ و  نحو المناهج المعاصرة.

، في القسم الثاني ف المنهج البنيوي أو عناصر من أصوله على الأقلّ ه وظّ الجزائرية" أنّ 

ر استعماله لهذا أسلوبا، ثم تكرّ استه نصوص الألغاز الشعبية لغة و على در  الذي ينصبّ 

لنقاد على خذ فيه اإلى أين؟ الذي آو  الأدبي من أين؟المنهج في دراسات أخرى مثل "النص 

اهتمامهم عوضا عن ذلك بالدراسات و  انعدام التركيز في دراساتهم على النص الأدبي،

الثقافية دية التي تعنى بالمؤلف وبيئته وزمانه، ثم الظروف السياسية والاقتصادية و التقلي

من ثم جوهر و  ،الحزمرة في فئة أكثر مما تعنى بالنص الأدبي الذي أفرزه في لحظه المؤثّ 

لا أولى دب، ولا ألصق بخصائصه و ه لا شيء في الحقيقة أقرب إلى طبيعة الأأنّ بذاته و قائم 

  )2( بوظيفته من أن ننطلق في عملية النقد من ذات النص أو من النص ذاته.

وجه التفريط  يعني بأيّ لا لكن ذلك فالنص في البنيوية هو المنطلق وهو المنتهى، و 

 ما في الأمر أنّ  كلّ دنى، أو الجزء الأصغر للمضمون، و في المدلول الذي هو الحد الأ

، والعثور على خفاياهلقهم للاهتداء إلى مسار المضمون و خذون من النص منطالبنيويين يتّ 

                                                           

 .60، ص المرجع السابق) 1(

 2000اتجاهاته، مطبوعات جامعة منتوي، قسنطينة، د ط، و  قضاياهو  عمار زعموش، النقد الأدبي المعاصر في الجزائر)2(

 .177 – 176، ص 2001 –
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مدلوله عبث ما فوقه و ال محاولة الفصل بين الدّ  د أنّ هو في ذلك يؤكّ حه الضائع، و مفتا

  )1( عبث.

يه للمنهج مع المناهج التقليدية أثناء تبنّ  عبد المالك مرتاضمثلما فعل الدكتور و 

ا المنهج كغيره حربا عليها، نجده بعد تجربته مع البنيوية يكتشف عجز هذ البنيوي، حيث شنّ 

 -  في الخفوتمن المناهج التي سبقته، لذلك نجده يثور عليها بقوة، قبل أن تأخذ تلك الثورة 

الأخذ بالمزاوجة بين المناهج القديمة والحديثة و ليصل في النهاية إلى المطالبة  -نوعا ما

ب من حقيقة نا بذلك نستطيع الاقترا"المنهج الشمولي" لعلّ باه بايجابيتها من خلال ما سمّ 

ب د، المتشعّ النص، فهو يتساءل عن المنهج الذي يستطيع استيعاب هذا العالم المعقّ 

هتمام بالنصوص الأدبية القديمة هذا ما دفعه إلى الا لعلّ و  العجيب معا...ر، و المتغيّ و 

عابه ف عن مدى استيزة تكشهو ما أعطى لدراساته سمة مميّ ودراستها بالمناهج الحديثة و 

إلمامه بالتراث العربي، لذلك نجده في أغلب دراساته الحديثة يميل النقدية الحديثة و للنظريات 

ي" دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة "أين ليلاي"  -إلى التركيب المنهجي، ففي كتابه "أ

يبدو واضحا هذا المزج المنهجي الذي واصله في  1992الصادرة سنة  لمحمد العيد آل خليفة

 1993بغداد الصادر سنة  مالحليلة" تحليل سيميائي لحكاية و  لف ليلةكتب أخرى مثل: "أ

هو في و  دراسة يشرح فيها أسس منهجه في كلّ ص مدخلا نظريا بالجزائر، مما جعله يخصّ 

  )2( ز على النص في ذاته مستكشفا أدبيته.ذلك يركّ  كلّ 
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  صلاح فضلو  : بين حميد لحمدانيأولا

به فهو مفخرة لنا وإثراء للمكتبات قام الذي  من الناقدين مأجور على العمل كلاّ  إنّ 

ين شهيرين أمر صعب فنحن عندما نقارن بين كتاب إجراء مقارنة بين علم لكنّ العربية و 

فضل  صلاح علينا أن نراعي سنة صدور الكتاب فكتاب صلاح فضلكتاب و حميد لحمداني

  .أكثر نضجا وأعمق بعدا لحمدانيلهذا كان كتاب  حميد لحمدانيظهر قبل كتاب 

فقد كتب عن  صلاح فضلا للبنيوية أمّ  لم يهتمّ كتب عن المنهج الشكلي و  حميد لحمداني  -

  أهمل المنهج الشكلي.المنهج البنيوي و 

 ا فضل فلم يفعل ذلك.ف لنا نماذج تطبيقية أمّ وظّ  لحمداني  -

فقد  فضل ابين النظريات الأدبية التي تتقاطع معها أمّ جمع بين المناهج النقدية و  انيلحمد  -

 خلط بينهما.

 منهما. ترتيب المناهج كان ترتيبا زمنيا لدى كلّ   -

  عبد المالك مرتاضو  ثانيا: بين حميد لحمداني

بد عا كتابات يعتبر دراسته نظرية أمّ  حميد لحمدانيكتاب  ن أنّ علينا هنا أن نبيّ 

  فهي دراسات تطبيقية وهنا تكمن صعوبة المقارنة. لك مرتاضالم

ا ن ذلك مسبقا، أمّ قد بيّ مع بين المناهج بطريقة موضوعية و يج لحمداني وجدنا أنّ  -

يجد فيه قصورا سرعان ما و  فهو يتأرجح بين المناهج فعندما يكتب في منهج مرتاض

 .هو لا يثبت على نظرية أو منهج واحدهكذا دواليك فو  ينقلب عليه ليجد بديلا أحسن منه

    يرفض المنهج التكاملي. مرتاضو لحمدانيإنّ كلاّ من  -
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